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 عدوان  عدوان
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تقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمود السمرة، الذي أفادني ورعاني في أمرين أ

 وإخراجها إلى عالم الوجود، وأضاء ةالأول في إشرافه على هذه الإطروح: مهمين

  التيخر في أن سعة صدره وطيب قلبه، ورفعة ذوقه، والأمر الآلها طريق الحياة

  .استوعبت مشاكسة أسئلتي، وفوضى كلماتي، وتمرد روحي

  :كما أتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة

م خليل، والدكتور عبدالكريم الحياري والأستاذ الدكتور شكري عزيز الدكتور إبراهي

  .الماضي، الذين تكرموا بقراءة هذه الأطروحة ومناقشتها

 الدكتور  الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي والأستاذأما أساتذتي وأخوتي

  ،الدكتور عادل الأسطه، والدكتور عبدالخالق عيسىالأستاذ عادل أبو عمشة، و

عة البحرين، والمترجمة ريما العيسى، من مكتبة والدكتور عيسى الوداعي، من جام

  .فلهم أعظم الشكر والامتنان على ما قدموه لى من علم وعطاء.   عمان–البستان 

، فقد كانا كنانتي وزادي عندما يحل أما الصديقان عمر خليفة وهيثم سرحان

وأكمله  الشكر رخآو.  فلهم كل المحبة والاحترامالخطب ويشتد الأمر، ويعز العطاء

لعائلتي ، والدتي الحنونة، وزوجتي الوفية، وأختي الكريمة، وإلى كل الأصدقاء 

  .والصديقات الذين قدموا لي الدعم المعنوي في اجتياز هذه المرحلة من حياتي

  عدوان
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  ج  الاهداء

  د  الشكر

  هـ  فهرس المحتويات

  ز  ملخص الدراسة

  ١  المقدمة

  الفصل الأول

 نظرية المكان

  ١٥  مصطلح المكان

  ١٦  مصطلح الفضاء

  ١٦  مصطلح الحيز

  ١٧  حدود المكان

  ١٨  تقسيمات المكان

  ٢٤  المكان والمتلقي

  ٢٦  المكان والمرجعي

  ٣١  الوصف

  ٣٦  آلية المكان

  ٣٩  وظائف الوصف المكاني

  ٤٢  زوايا الوصف

  ٤٤  هالموصوف علي

  ٤٦  صفات الأمكنة

  ٤٧  المكان والزمن الروائيان

  ٤٨  تحركات المكان

  ٥٠  اطلالة الأمكنة

    الموصوف عليه
 



و   

 الفصل الثاني

 أنماط المكان المفتوح

  ٥٣  )الحلم والواقع: ( المكان المفتوح على رؤيتين:المبحث الأول

  ٥٤   ايقاع المكان-

  ٧١  )المنفى والوطن(كرتين  المكان المفتوح على ذا:المبحث الثاني

  ٧٢   الجسر أو نقطة الانفتاح والالتقاء بين عالمين-

  ٧٥   المنفى-

  ٨٠   الوطن الذاكرة الأخرى-

  ٨٩  )الأنا والآخر( المكان المفتوح على قراءتين :المبحث الثالث 

  الفصل الثالث

 أنماط المكان المغلق

  ١٠٥    صورة المكان القروي المغلق:المبحث الأول

  ١١٩  خرافية المكان في العين المعتمة :المبحث الثاني

  الفصل الرابع

 أبعاد المكان

  ١٢٧    أبعاد المكان الحضارية واللاحضارية:المبحث الأول

  ١٣٤  )المكان المفتوح(  البعد الحضاري -

  ١٤٠  )المكان المغلق(  البعد اللاحضاري -

  ١٤٩   أبعاد المكان السياسية:المبحث الثاني

  ١٤٧   قراءة المكان فلسطينياً-

  ١٥٧   قراء المكان إسرائيلياً-

  ١٦٢  الخـاتمـة

  ١٦٥  المصادر والمراجع

  ١٧٧  الملخص باللغة الإنجليزية
  

  



ز   

  ١٩٩٣المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو 

  إعداد

  عدوان نمر عدوان

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمود السمرة

  ملخّص

من المناهج الحديثة التي تسير من النص إلى القارئ سارت هذه الدراسة بهدي 

ومن القارئ إلى النص محاولة وضع رؤى وتصورات للمكان عامة، وللمكان الفلسطيني 

خاصة لتعطي بعداً قرائياً آخر افتقرت إليه الدراسات السابقة عن نظرية المكان، وبعداً 

، إذ إن الدراسة هي )١٩٩٣(د أوسلو قرائياً جديداً بكراً للمكان في الرواية الفلسطينية بع

  .الأولى التي تقوم بقراءة المكان في هذه الفترة قراءة متتبعة ومختصة

الأول منهما نظري تتبع ما قيل عن نظرية : وقد نظمت الدراسة في إطارين

الوصف، ثم عرجت : المكان، وأوضح العلاقات بين المكان وبعض المصطلحات مثل

  .زمان الروائيين، وأخيراً عرضت تحركات المكان وإطلالاتهالدراسة على المكان وال

أما الإطار الآخر فتحليلي؛ إذ حاولت الدراسة أن تستشف من كل رواية تصوراتها 

عن المكان متتبعة ما سرده النص صراحة، وما سرده مضمراً معتمدة على القراءات 

شخصية للمكان نفسه، المكانية التي عالجت النصوص الروائية، وعلى رؤية الباحث ال



ح   

القسم الأول يختص بدراسة نمط المكان المفتوح، : وقسمت العمل التحليلي إلى ثلاثة أقسام

والقسم الثاني يختص بدراسة نمط المكان المغلق، والقسم الثالث يختص بدراسة أبعاد 

  .المكان



  ١

  :مقدمة

ما له من خصوصية يرتبط البشر ارتباطاً وثيقاً وحيوياً بالمكان الذي يعيشون فيه؛ ل

فردية وجماعية تبدأ بالجسد الذي يمثل الحلقة الأولى التي هي أكثر الحلقات حساسية، 

ويشترك البشر جميعاً في أن كلا منهم يدافع عن حلقته الفردية، ويمنع الآخرين من الولوج 

إليها، وإذا صادف أن احتك أحدهم بآخر، فإنه يقدم على تعديه هذا عذراً، فقد جاوز 

فالجسد مكان أول مهم لحساسيته مع . دوده، ودخل حيزاً لا يملك الحق في الدخول إليهح

، وتتسع الحلقات لتشمل حلقة الغرفة، فالبيت، )١(الفن والروح والثقافة واللغة والطبيعة

والإنسان يعيش في تذبذب جدلي بين الرغبة في . فالحي، فالمدينة، فالدولة، فالعالم

من مكان إلى آخر في حركة طرد إلى الخارج، وبين الرغبة في الانتشار والانطلاق 

  .)٢(الانكماش والتقوقع في حركة جذب نحو الداخل

وتبرز أهمية المكان في أن الأشياء المحمولة في ذاكرة الإنسان ترتبط قسراً به، 

فيعسر علينا تذكر اللحظات الماضية وأحداثها، إلاّ ونحن مرتبطون بمكان ما، حتى 

ت التي لم نكن شهوداً عليها نتصور لها أمكنة، وتتسرب هذه القدرية الجبرية إلى اللحظا

فالمبدع محكوم بوضع سردياته وتخيلاته في وعاء . العمل الإبداعي لا سيما السردي

                                                 
). ١ط. (الزمان في الرواية الخليجيةجدلية المكان والإنسان و). ٢٠٠١(المحادين، عبد الحميد، : ينظر )١(

  .٢٧٦-٢٧٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص: بيروت

، العدد مجلة علامات". الساحة الشرقية"رؤية سجينة في رواية : الفضاء). ٢٠٠٤(أقضاض، محمد، :  ينظر )٢(

  .٧٦دار النشر المغربية، ص:، المغرب)١٥(



  ٢

، فيصبح المكان المتخيل نولاً تتحرك الشخوص، وتنمو الأحداث، وتتعانق الأشياء )١(مكاني

فنحن ،  كثر أن لا سرد دون مكان بل لا حدث ولا زمان دونهحوله، وقد قرّ عند باحثين

نفكر عبر المكان ونتذكر، وتتجلى الروابط والوشائج التي تصل بين الأحداث والأزمنة 

  .والشخصيات من خلاله

وفي الآونة الأخيرة ظهرت نظرية نقدية تعالج المكان، وتنظر إليه على أنه عنصر 

، وليس مجرد خلفية تقع فيها الأحداث الدرامية، وأصبح تشكيلي وتكويني في العمل الأدبي

؛ ولأن )٢(تفاعل العناصر المكانية وتضادها يشكلان بعداً جمالياً من أبعاد النص الأدبي

المكان يتشكل من البناء اللغوي فإن المحصلة تجعله شيئاً مختلقاً؛ أي متخيلاً، إذ ليس 

  .)٣(لخارجيبالضرورة أن يكون له وجود فعلي في الواقع ا

وسنقف مطولاً عند نظرية المكان، وإظهار أبعادها البنيوية والجمالية لا سيما في 

التمهيد؛ ذلك أن هذه المعاني هي نقاط انطلاق لما يضمره النص في تكوين هوية 

الخ للشعوب، ويصبح ... الجماعة، وفي التعبير عن المقومات الثقافية والدينية والسياسية

إنسانية إذا ما اغتصب، أو إذا حرمت منه الجماعة، ولذا فإنه يكتسب قيمة المكان إشكالية 

  .خاصة ودلالة مأساوية بالنسبة للمستعمرين واللاجئين

                                                 
: القاهرة. )جماليات المكان(افتتاحية مجلة ألف ). ١٩٨٦ (إنريت، دوريس وشكرى، كلارك،:   ينظر)١(

  ).٦(الجامعة الأمريكية، العدد 

) الطواف حيث الجمر(الفضاء الروائي في رواية ). ٢٠٠٥(البوعلي، آسية بنت ناصر بن سيف، : ينظر  )٢(

  .٩٠، ص)١(، العدد )٩(جامعة البترا، المجلد :، عمان مجلة البصائر. لبدرية الشحي

  .٥، ص)جماليات المكان(افتتاحية مجلة ألف : ينظر  )٣(



  ٣

ومن هنا أخذ المكان في الرواية الفلسطينية امتيازه؛ لأن الروايات لم تكتف 

 المتميزة، مكاناً ذا بتسجيل ملحمة الواقع الفلسطيني، بل لأنها خلقت مكاناً خاصاً له أبعاده

دلالات ومعان شتى، حمل قيماً حضارية وتراثية وسياسية ودينية وإنسانية تساعد القارئ 

على تفهم الحياة الفلسطينية وإنسانها كما أنها تشارك الرواية العربية والعالمية في منح 

  .معنى للحياة وللإنسانية جمعاء

ن متميز؛ لأنه لا يقتصر على البعد والمكان الذي ترسمه الرواية الفلسطينية مكا

الجغرافي الاستراتيجي الذي تعاقب الغزاة عليه، إنما يذهب بنا بعيداً إلى المحمولات 

الرمزية الدينية منها، والقومية، والتاريخية، والحضارية لطوائف عديدة من البشر؛ لذا 

 فقط، فكل فالصراع الذي تصوره الرواية الفلسطينية صراع وجود وليس صراع حدود

يحقق ذاته العليا من خلال الوجود، والحضور على أرض المكان، ومن هنا نجد الرواية 

الفلسطينية تبوح تارة، وتوحي تارة أخرى بالقراءات المتعددة لهذا المكان التي من أبرزها 

 القراءة الفلسطينية ذات المرجعيات الثقافية العربية، والقراءة الإسرائيلية ذات المرجعيات

الثقافية التوراتية التي تحسن توظيف مواطن القوة العالمية في صراعها على الأرض، 

ومع أن الروايات الفلسطينية تصور الأحداث الجسام التي يمر بها المكان من إغلاق 

وتنكيل وتشريد، إلا أن المكان الفلسطيني المصور ليس عطلاً من الألوان الحضارية 

وحاً جمالية في جغرافيته، وفي تنسيق مزروعاته، وفي ترتيب والأبعاد الثقافية، فنلفي ر

بيوته، ونلفي روحاً حضارية في انفتاح أبنائه على ثقافات عالمية وعربية، وفي أصالة 

العادات العربية التي توارثوها جيلاً عن جيل، كما نلفي الروايات تصور المكان الذي 



  ٤

 وتصف أبعاده الحضارية التي وفدت مع تحتله إسرائيل فتصف طبيعته العدوانية من جهة،

كل طائفة من طوائف الإسرائيليين القادمين من جهة أخرى، فكأننا نقرأ حضارات العالم 

  .من هذا المكان

كما تصور الروايات الفلسطيني الذي يحمل صليبه في طريق الآلام والمنفى عائداً 

اً، لكنه لا يجد في فلسطين إلى وطنه، معذباً من رحلة القهر والقسوة والإذلال، عائد

فردوساً موعوداً، إنما يجد وطناً أثخنته الجراح، وطناً مرهونة تحركاته وفق أجندة 

إسرائيلية خبيثة، وبعضهم لم يجد وطناً دافئاً، إنما وجد مكاناً، مكاناً مدمراً أشلاء، وما بين 

لهذه اللحظة المريرة، المأمول والمنول، وما بين الحلم والواقع نلاحظ، ونترصد، ونتألم 

ولهذا البوح الموجع الذي يرتله الساردون علينا بسمفونيات روائية، ونصية معذبة حزينة 

  .باكية

كما تصور الروايات المكان الفلسطيني الذي يحمل ذاكرة فتية خصبة، ذاكرة 

 سردية لا تشيخ أو تنام، فتنفتح على الأسطوري والخرافي، وتعلل الواقعي أحياناً بعلل

خرافية وأسطورية، وتنفتح على التاريخي فتسرد عن أحداث المكان والزمان التي يبقى 

صداها ناقوساً يدق بلعنته فوق الرؤوس، وتنفتح الذاكرة على الديني الذي يؤول الواقع 

بطريقة إلى الخرافة أقرب وهي من الدين البراغماتي أبعد، وتنفتح على الجنس الذي لا 

 تلذذياً، بل يسرد على سبيل الخطأ والغواية غواية تقف منها السلطة يسرد سرداً شهوانياً

فتنبذها وتشرع السيوف في وجهها، وأحياناً يسرد ، الدينية والاجتماعية موقفاً معارضاً



  ٥

سرداً خرافياً أو أسطورياً ترسب فيما اعتقد من المكان نفسه الذي كان أصلاً مكاناً بعثت 

  .طير والخرافات هي السلطة الثقافية الحاكمة لهفيه حضارات قديمة كانت الأسا

لماذا المكان بعد أوسلو؟ ونجيب : لكن بعد هذا العرض للمكان الفلسطيني نتساءل

إن أوسلو تمثل مرحلة مفارقة في حياة الفلسطيني وفي نضاله لاسترداد المكان، : فنقول

ياسية والثقافية هما أبرز وهذه المفارقة تبرز في أكثر من وجه، ولا شك أن المفارقتين الس

  .الظواهر جميعاً

المفارقة السياسية هي أن الفلسطيني الذي كان يعيش في الأرض المحتلة قبل 

أوسلو، وكان يرزخ تحت بطش الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من دول العالم الإمبريالية قد 

الحصار، هذا تعرض هو ومكانه إلى أقسى أنواع التنكيل والتضييق والقتل والتشتيت و

الفلسطيني لم يكن قبل أوسلو يعرف قانوناً أو حكماً مدنياً، فالآلة الإسرائيلية كان حكمها 

البطش، وقانونها الدمار، والقانون الوحيد الذي كان يعرفه هو قانون الإيمان، الإيمان 

  .بالنضال والثورة وطرد المحتل

فلسطيني سياسي بدأت تكوّن لأول مرة كيان ) ١٩٩٣(وعلى إثر اتفاق أوسلو 

ملامحه على المكان تتجلى، وعززه عودة رجالات الثورة الفلسطينية أفواجاً إلى فلسطين، 

وبذا بدأت الطبيعة الفطرية للفلسطينيين تتغير، فكثر العمران، ومالت المدن إلى المدنية 

يره، بعد أن كانت مدناً ريفية، والأهم من هذا ظهرت القوانين التي تحكم المكان وتد

ورفعت قبضة الاحتلال عن التجمعات السكانية، وانبثقت الوزارات التي وظفت آلاف 

وصار النضال سياسياً عن طريق . الخريجين، والأجهزة الأمنية فعلت الأمر نفسه



  ٦

المفاوضات، واستمر الحال إلى يومنا هذا وإن تراجعت الثورة المدنية بسبب انتفاضة 

ي ظهر جلياً على المكان الفلسطيني مما يعطي خصوصية إن البعد السياس: الأقصى نقول

  .لأوسلو وما بعدها ويعطي مفارقة نترجاها في هذا البحث

ومفارقة أخرى تعطي أوسلو وما بعدها خصوصية أخرى لا تقل أهمية عن 

سابقتها، وهي أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت لها تطلعات عسكرية وغير عسكرية، 

لاف المثقفين الفلسطينيين والعرب والعالميين، ناهيك عن ذوي الاتجاهات إذ كانت محطاً لآ

الفكرية السياسية فكانت موّارة بالأفكار والتصورات والرؤى، لا سيما خلال تواجدها في 

لبنان، وعندما وقع الفلسطينيون والإسرائيليون اتفاق أوسلو رجع المثقفون إلى الوطن 

ص أدبية تسجل هذه اللحظة الرومانسية التي تطلعت وشكلوا ثقافة جديدة، فظهرت نصو

لها العيون واشرأبت لها الأفئدة، ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل جاء كثير من كتاب العالم 

عرباً وغيرهم لزيارة الدولة الوليدة التي خرجت إلى النور بعد ثورة نضالية موّارة، وكل 

طينية، فأقام المحاضرات، وعقد الندوات، من هؤلاء أدلى بدلوه في الحياة الثقافية الفلس

  .وسجل منهم من سجل هذه الزيارة في مدوناته

كل ذلك يدعونا أن نجعل من أوسلو، وما بعدها لحظة ثقافية مفارقة لها خصوصية 

فكان عملنا منصبّاً على دراسة نماذج من الروايات التي ظهرت بعد . تقَصّدنا دراستها

  .أوسلو
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سببين عن خصوصية أوسلو، مع أني أجد أسباباً أخرى واكتفى بعرض هذين ال

وجيهة؛ كالتغير الاجتماعي، والاقتصادي، والديموغرافي، ساهمت في منح أوسلو وما 

  .بعدها هذه الخصوصية، لكن لا تتسع عجالة هذه المقدمة لتبيانها وعرضها إلا ذكراً

شهرة بمكان بين أما الروايات التي نهضت بتحليلها ودراستها، فهي أولاً من ال

ببلوغرافيا الرواية الفلسطينية التي هي أكبر من أن نتقصاها كلها بالتحليل والعرض، فكان 

لزاماً علينا في استراتيجية البحث أن ننتخب عينة ممثلة، ونختار منها ما ينهض عليه 

البحث ويستقيم، ويعطي القارئ صورة إجمالية عن واقع المكان الفلسطيني كما تبسطه 

روايات المدروسة، وأمر آخر أن هذه الروايات من المكان في الصميم بحيث يجعلنا هذا ال

أن نعدها روايات مكانية يؤدي المكان فيها دور البطل، وتشترك كل مجموعة منها في 

  .تشكيل نمط معين من المكان أو في إظهار أبعاده

هي أنماط المكان ) بقايا(و) رأيت رام االله(و) نهر يستحم في البحيرة(فالروايات 

العين (و) اليسيرة(المفتوح الذي ينفتح على غير رؤية أو ذاكرة أو قراءة، وروايتا 

هي أنماط المكان المغلق الذي ينغلق على القرية ذات المكان الواحد، والذاكرة ) المعتمة

مكان الواحدة أو على المكان الخرافي الواحد الذي يتسلط على القرية، فنشعر معه بمتاهة ال

هما روايتان تبرزان أبعاد المكان، سواء أكانت ) آخر القرن(و) الميراث(وعزلته وروايتا 

الحضارية أو اللاحضارية كما تبرزها الميراث، أم السياسية كما تبرزها رواية آخر 

لماذا هذه الروايات دون : وفي هذا إجابة عساها أن تكون شافية عن سؤال السائل. القرن

  غيرها؟



  ٨

فللدراسة مسار ينطلق من النص إلى القارئ، فإذا كنا سنعتمد : نهجية البحثأما م

في مقاربتنا على الدراسة المحايثة للنصوص؛ أي دراسة النص من الداخل بغية تحليله 

واستنطاقه، فإننا لن نعدم سبيلاً في إبراز تعامل القارئ مع النص، وفي إظهار مرجعياته، 

التكويني، وبذا تكون النصوص منفتحة على التاريخي فالإبداع لا ينفصل عن سياقه 

  .والجمعي والتأويلي

وللكشف عن المكان الفلسطيني كما تعرضه الروايات ارتأيت أن أجعل بحثي في 

  :مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

، وهو فصل نظري فني ناقشت )نظرية المكان(فقد عنونته بـ: أما الفصل الأول

 اضطراب مصطلح المكان مع الفضاء والحيز، وتعريف :فيه عدداً من القضايا، مثل

المكان وتقسيماته، وناقشت فيه عدداً من النقاد الذين قالوا بنظرية المكان، وعرضت لعلاقة 

المكان والزمن، والمكان والمتلقي، والمكان والمرجعي، : المكان ببعض المصطلحات، مثل

كننا الولوج إلى الجزء التحليلي والمكان والوصف، وغيرها من المصطلحات التي لا يم

دون الإلمام بها خاصة، وبنظرية المكان عامة؛ لأن المكان في الرواية هو بناء يقوم على 

  .أنظمة وقوانين وهندسة يتعذر فهمه دون المرور عليها واستيعابها

، وهو فصل تحليلي )أنماط المكان المفتوح(فقد عنونته بـ: أما الفصل الثاني

كان المفتوح، وقصدت بالمكان المفتوح المكان الذي يتجسد من خلال ما عرضت فيه للم

يجود به عالم الذاكرة، وعالم الرؤى، وعالم القراءات من أحلام، وذكريات، وتصورات 

حميمة، وليس كما قصد آخرون من الدارسين بأنه المكان الواسع جغرافياً؛ فمكان كبير 



  ٩

وية عدوانية آنذاك يبتعد عن كونه مكاناً مفتوحاً، المساحة جغرافياً قد يحوي مرجعيات سلط

ومكان صغير المساحة تخف قبضة المرجعيات السلطوية عنه، ويعطي هامشاً للحرية 

  .والديمقراطية، آنذاك يبتعد عن كونه مكاناً مغلقاً

  :وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

، ودرست فيه رواية نهر )واقعالحلم وال: ( المكان المفتوح على رؤيتين:المبحث الأول

يستحم في البحيرة، إذ تنفتح الرواية على المكان المأمول وعلى المكان الواقعي؛ أي 

  .المكان كما تصوره السارد والمكان كما وجده

، ودرست فيه رواية رأيت )المنفى والوطن( المكان المفتوح على ذاكرتين :المبحث الثاني

  .ة على ذاكرة المنافي والغربة وتنفتح على الوطن بكل تجلياتهرام االله، إذ تنفتح هذه الرواي

، ودرست فيه رواية بقايا، )الأنا والآخر( المكان المفتوح على قراءتين :المبحث الثالث

فتنفتح الرواية على الأنا الفلسطينية، وكيف تعيش في المكان وكيف تقرؤه؟ وعلى الآخر 

ان؟ مدعماً ذلك بتحليل لقصة جانبية، وفلم الإسرائيلي، وكيف يعيش، وكيف يقرأ المك

  .عرضهما السارد

، وقصدت بالمكان المغلق )أنماط المكان المغلق( فقد عنونته بـ:الفصل الثالثأما 

المكان القائم على رؤية واحدة ومرجعيات واحدة، وعلاقته الثقافية مع أنماط مختلفة تكاد 

وى عدوانية شريرة، كما هي الضباع في تكون معدومة، وأحياناً يكون المكان ممثلاً لق

  .العين المعتمة



  ١٠

  :وقد قسمت هذا الفصل إلى قسمين

القرية المغلقة في ) اليسيرة( صورة المكان القروي، وحللت فيه رواية :المبحث الأول

أفكارها ورؤاها، إذ تنفتح فقط على ذكريات وحكايات تلاك، وتجتر مئات المرات دون 

  .فيا والأحاديث والمهنة والنظام والتصورات الدينيةكلل؛ فهي مغلقة الجغرا

 صورة المكان الخرافي، وحللت فيه رواية العين المعتمة، فالقرية المغلقة :المبحث الثاني

تعيش في ليالٍ من الرعب والخوف عندما تهاجم الضباع القرية، وتحملنا الرواية إلى عالم 

أن هذه القرية التي تجتاحها القوى العدوانية الخرافة، عالم  الغولة  والضباع والأعور، وك

  .معزولة عن العالم وتعيش تحت رحمة كوابيسها

، وأظهرت أن هذا المكان المتنازع )أبعاد المكان( فقد عنونته بـ:الفصل الرابعأما 

  :عليه الذي ترسمه الروايات له أبعاده المختلفة، وقسمته إلى مبحثين

ضارية واللاحضارية، وقرأت فيه رواية الميراث،  أبعاد المكان الح:المبحث الأول

وأوضحت أن فلسطين التي عادت إليها الساردة من أمريكا تحمل أبعاداً حضارية، وفيها 

  .آفاق مفتوحة، وفي الوقت نفسه تحمل أبعاداً لا حضارية وقيماً مغلقة

ت فيه بأن  أبعاد المكان السياسية، وقرأت فيه رواية آخر القرن، وخرج:المبحث الثاني

  .ثمة قراءتين متنازعتين للمكان نفسه، وبينت مناحي القوة والضعف في كل قراءة منها

أما الدراسات التي وقفت على المكان الفلسطيني فهي دراسات شحيحة نوعاً ما، 

  :وتختلف دراستي عنها في نقطتين



  ١١

 على ، أما دراستي فتنصبّ)١٩٩٣(فالدراسات تتناول روايات قبل أوسلو : الزمان  - أ

 ).١٩٩٣(روايات ما بعد أوسلو 

تقتصر بعض الدراسات على روائي بعينة، وبعضها يخصص فصلاً من فصوله  -  ب

للمكان فقط، أما دراستي فتشمل روائيين متعددين، كما أن الدراسة كلها مخصصة 

  :وسأعرض الدراسات التي تطرقت إلى موضوع البحث. للمكان

رسالة ) ١٩٨٨-١٩٤٨(لرواية الفلسطينية المكان في ا: دراسة مها يوسف عوض االله - ١

 في دراستها عن المكان لم تعتمد الباحثة منهجاً )١()١٩٩١(ماجستير، جامعة اليرموك 

  .١٩٨٨بعينه، كما أن سقف الروايات المدروسة لم يتجاوز سنة 

مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، منشورات اتحاد الكتاب : دراسة يوسف حطيني - ٢

 .)٢(١٩٩٩العرب، 

لم يخصص الباحث دراسة كاملة للمكان، إنما أفرد له فصلاً فقط، كما أن دراسته 

  .١٩٩٣النظرية كانت نزره، في حين أن سقف الروايات المدروسة لا يتجاوز زمنه سنة 

  .)٣(٢٠٠٠، ١شعرية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي،ط: دراسة حسن نجمي - ٣

فلسطينية عامة، إنما قصر جهده على أعمال سحر لم يتطرق الباحث إلى الرواية ال

  .١٩٩٠خليفة الروائية وحدها، كما أن الروايات المدروسة لا تتعدى سنة نشرها 

  .أما الخاتمة، فكانت خلاصة نتائج خرج بها البحث
                                                 

رسالة ماجستير، . )٨٨-٤٨(المكان في الرواية الفلسطينية ). ١٩٩١(عوض االله، مها حسن يوسف،   )١(

  .جامعة اليرموك، إربد، الأردن

لكتاب منشورات اتحاد ا: دمشق). ١ط. (مكونات السرد في الرواية الفلسطينية). ١٩٩٩(حطيني، يوسف،   )٢(

  .العرب

  .المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء وبيروت). ١ط. (شعرية الفضاء السردي). ٢٠٠٠(نجمي، حسن،   )٣(



  ١٢

  

  

  

  الفصل الأول

  نظــرية المكــان



  ١٣

  
: قضايا مثلهذا فصل نظري ناقشت فيه رؤية النقاد للمكان، وناقشت عدداً من ال

اضطراب مصطلح المكان مع الفضاء والحيز، وتعريف المكان وتقسيماته، وعرضت فيه 

لعلاقة المكان ببعض المصطلحات مثل المكان والزمن، والمكان والمتلقي، والمكان 

والمرجعي، والمكان والوصف، وغيرها من المصطلحات التي لا يمكننا الولوج إلى الجزء 

 بها خاصة، وبنظرية المكان عامة ؛ لأن المكان في الرواية هو بناء التحليلي دون الإلمام

  . يقوم على أنظمة وقوانين وهندسة يتعذر فهمه دون المرور عليها واستيعابها

وتكمن أهمية هذا الفصل كذلك في أنّ نظرية المكان تنفتح على الجمالي والتأويلي 

 نظرية المكان وإبداء الرأي فيها يعبر ؛ لذلك فإن الكتابة في)مادة رخوة مطاطة(والذاتي  

بشكل أو بآخر عن تصورات الباحث وآرائه الجمالية، ويعطي متسعاً للرؤى الذاتية 

الخاصة ،ويفتحها على الخلاف والاختلاف، ويجعل منها مادة جمالية غير مكتملة، في 

  . لرواياتحين تعمل نظريات السرد الأخرى على إيجاد بنى وأشكال وقوالب متشابهة في ا

وتكمن أهمية الفصل كذلك في أن هذه الدراسة تسعى إلى محاورة المنظرين 

والدارسين المهتمين بأمر المكان وتحاول أن تجد مكاناً بينهم، كما أنها تجتهد في إرساء 

  . مصطلحات ومفاهيم جديدة



  ١٤

  الفصل الأول

  نظرية المكان

لموقع، وتبادلته في المنجز المكان، والفضاء، والحيز، وجوه اصطلاحية تناثرت ا

النظري للرواية، فرأى باحثون اختلافاً طفيفاً بينها، ورأى آخرون أنها أسماء لمسمى 

  .واحد، حكم عليه المترجمون أن يرتدي في كل مرة لباساً اصطلاحياً مغايراً

وإذا كان مترجمون وباحثون قد أخذوا مصطلح المكان تداولاً في البدايات، كما 

، فإن آخرين من )١("جماليات المكان" "باشلار"ترجمة الروائي غالب هلسا لكتاب جاءنا مع 

الباحثين المتقدمين قد أخذوا مصطلح الفضاء أخذاً حاسماً غير لين، يتزعمهم الباحث حسن 

هدية " جماليات المكان"نجمي الذي أوغل لغالب هلسا نقداً ولسعاً حينما عدّ ترجمته 

إذ ظل الكتاب العرب يلوكون ترجمته الخاطئة، فإنما يرتكبون مسمومة أشبه بالجناية، و

  .)٢("شعرية الفضاء"جناية مضاعفة، ورأى أن الترجمة الحق إنما هي 

، ونحن عارضون )٣(أما الحيز، فقد قال به الباحث عبد الملك مرتاض في كتاباته

  :بشيء من الإجمال لآراء كل فصيل، وللحجج التي أقام مصطلحه عليها

                                                 
المؤسسة : بيروت). ٢ط). (غالب هلسا: ترجمة. (جماليات المكان). ١٩٨٤(باشلار، جاستون، : ينظر  )١(

  .العربية للدراسات والنشر

  .٦، صضاء السرديشعرية الفينظر نجمي، حسن،   )٢(

، مجلة عالم المعرفة. بحث في تقنيات السرد: في نظرية الرواية). ١٩٩٨(مرتاض، عبد الملك، : ينظر  )٣(

  .١٤٢–١٤١، ص)٢٤٠(المجلس الوطني للثقافة والآداب،عدد: الكويت



  ١٥

  :مصطلح المكان: أولاً

ارتبط مصطلح المكان بالزمان، فالعلاقة بينهما كعلاقة الروح بالجسد، فلا يكون 

أحدهما إلا بوجود الآخر، وإذا مر مصطلح الزمان في الرواية، فمن باب أولى أن يطفو 

قرينه على السطح، وأن يطل التوأم الآخر إلى الوجود حتى أن بعض الباحثين 

 للتدليل على انصهار علاقات (Chronotope)طلح الزمكانية والمترجمين نحت مص

  .)١(المكان والزمان في كل واحد مدرك ومشخص

وسبب آخر في أخذ المكان مصطلحاً أن الفضاء ينصرف إلى الخلاء والخواء، 

ويذهب إلى الفضاء الروائي ذهاباً عاماً، فندخل في دوامة أفضية أو فضاءات اللغة 

الأدب، كما أن مصطلح الحيز ينصرف إلى الجغرافيا والمسافة والكتابة والتعبير و

والمساحة، وإن كثيراً من الباحثين يجعلون مصطلح المكان بين ذلك وسطاً، لا حيزاً 

جغرافياً يضيق فناً وتحليلاً، ولا فضاء ينأى إلى السيميائيات الكتابية والفضاءات الأدبية 

  .إطلاقاً

حاوي لكل عناصر النص السردي، التي تتضافر كما يشير الفضاء إلى الوعاء ال

فيما بينها مكونة وحدة النص السردي أو الروائي، فيكون المكان بمختلف أبعاده جزءاً 

  .)٢(مكوناً من مكونات الفضاء النصي، شأنه في ذلك شأن الزمان والحدث والشخصية

                                                 
  ). ١ط. ()يوسف حلاق: ترجمة. (أشكال الزمان والمكان في الرواية). ١٩٩٠(باختين، ميخائيل، : ينظر  )١(

  .٦-٥منشورات وزارة الثقافة، ص: دمشق

مجلة . الزمان والفضاء في الرواية من خلال كرونوتوبيا هنري ميتران). ٢٠٠٠(المودن، حسن، : ينظر  )٢(

  .١١٤-١٠٥، ص)٣٤(، الدار البيضاء، العدد فكر ونقد



  ١٦

  :مصطلح الفضاء: ثانياً

 رحب واسع، فما دامت الأمكنة في تحيل الأمكنة المتعددة في الرواية إلى فضاء

الروايات متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعاً، إنه العالم الواسع الذي 

يشمل مجموع الأحداث الروائية، فالفضاء يشير إلى المسرح الروائي بكامله، والمكان 

 فمفهوم الفضاء أكثر ؛)١(يمكن أن يكون متعلقاً بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

وكل هذه .. انفلاتاً واتساعاً من مجموعة العلاقات القائمة بين الأمكنة والوسط والديكور

الخ؟ وماذا ...التحديدات الضيقة، وإلا ماذا نقول لفضاء الحلم، والهوس، والذاكرة، والهوية

اض؟ يمكن نقول لمكونات النص الشكلية وتشكيلاته البصرية من عنوان وفاتحة نصية وبي

القول إنه لا ينبغي للتفاصيل الطوبوغرافية لأسماء، وعلاقات الأمكنة للمشاهد الجغرافية 

الحضرية والطبيعية، للتأثيث والديكور سوى لعب أدوار ثانوية ضمن بنية الفضاء 

  .)٢(الأدبي

  :مصطلح الحيز: ثالثاً

الفرنسي مقابلاً للمصطلحين " الحيز"خاض عبد الملك مرتاض في أمر مفهوم 

، فرأى أن مصطلح الفضاء قاصر )٣( في كتاباته الأخيرة(Espace, Space): والانجليزي

بالقياس إلى الحيز؛ لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جارياً في الخواء والفراغ، 

                                                 
بيروت والدار ). ٣ط. (بيبنية النص السردي من منظور النقد الأد). ٢٠٠٤(لحمداني، حميد، : ينظر  )١(

  .٣٦المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ص: البيضاء

  .٤٥-٤٤، صشعرية الفضاءنجمي، : ينظر  )٢(

  .٩١، صالسبع معلقاتمرتاض، : ينظر  )٣(
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على ... بينما الحيز لديه ينصرف استعماله إلى النتوء، والوزن، والثقل، والحجم، والشكل

  .)١(حصر مصطلح المكان في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحدهحين أنه 

ولأن مصطلح الفضاء الروائي يتوسع توسعاً يدخل تقنيات سردية أخرى في عالمه 

ويتداخل مع الأحداث والشخصيات واللغة، ولأن مصطلح الحيز غير شائع الاستعمال، ولا 

لمسافة هو أقرب، فقد آثرت استخدام مصطلح أراني أجده مقابلاً للزمان بل للمساحة وا

الخ، ولن أستخدم مصطلحي الفضاء ... المكان بدلالاته المتعددة نفسياً ومجازياً وأسطورياً

  .والحيز إلا في سياق عرض اقتباسات النقاد للأمانة العلمية

 :حدود المكان

 بنية المكان هو الموطن الذي تعيش فيه الشخصيات، وتجري عليه الأحداث، وهو

درامية سلطوية مرجعية وهو بنية؛ لأنه أحد عناصر النص السردي تجري عليه الأحداث، 

وتعيش فيه الشخصيات، وهو بنية درامية؛ لأنه لا يقف سكونياً ثابتاً كخلفية للعمل 

، )٢(الإبداعي بل يفعّله بصورته الدرامية، بتأثيره بما حوله، وبإسهامه في مسار الأحداث

) السفينة(جبرا إبراهيم جبرا : لروايات يصبح المكان بطلاً مثل روايتيوفي كثير من ا

زقاق (، و)خان الخليلي(، و)القاهرة الجديدة(، وروايات نجيب محفوظ )الغرف الأخرى(و

، والروايات الفلسطينية التي نحن بصدد دراستها؛ إذ البنية الدرامية التي تتجلى هي )المدق

  .كبر في تفعيل العناصر الأخرىبنية مكانية تسهم بالدور الأ

                                                 
  .١٤١، صفي نظرية الروايةمرتاض، : ينظر  )١(

المجلس : القاهرة). ١ط. (لقصة والروايةدراسة في ا: مصر المكان). ٢٠٠٠(جبريل، محمد، : ينظر  )٢(

  .١١الأعلى للثقافة، ص
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وهو بنية سلطوية، لأنه يفرض سلطته على الشخصيات والأحداث، فالأمكنة 

الضيقة المغلقة إما أن تهشم نفسية الشخصيات، وإما أن تجعلها تغور في الداخل النفسي أو 

في ذاكرة الجماعة، كما أن هذه الأمكنة تصبح علامة سيموطيقية دالة على هيئة 

 وهو بنية مرجعية، لأنه لا يقتصر على البعد الجغرافي أو البعد الفني إنما له شخوصها،

  .أبعاد تتجاوز الدلالة المباشرة، أبعاد أيديولوجية وسياسية وحضارية وثقافية

  :تقسيمات المكان

وضع غالب هلسا المكان في الرواية العربية تحت عدد من العناوين الرئيسة؛ 

  :عاب النمط المكاني في غالبية الروايات العربيةمعتقداً إنها تستطيع استي

  :المكان المجازي - ١

وهو أقرب إلى الافتراض، ولا يزيد أن يكون ساحة للأحداث الجارية أو دلالة 

على الشخوص الروائية فيما يتعلق بمركزها الطبقي، أو نمط حياتها، أو مكملاً للأحداث، 

 تخفي الهارب، وهو يرى أن المكان الأشجار التي تعترض طريق البطل، أو التي: مثل

  .المجازي ليس عنصراً من عناصر العمل الفني، بل مجرد توضيح لا مناص منه

  :المكان الهندسي - ٢

وهو المكان الذي تعرضه الرواية من خلال وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية 

لما زدنا في وحياد، فيتحول المكان هنا إلى درس في الهندسة المعمارية، ويرى هلسا أننا ك
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إتقان المكان ازداد حرمان القارئ من استعمال خياله، ومن إعادة صياغة الأماكن التي 

  .عاش فيها

  :المكان المعيش - ٣

وهو المكان الذي عاشه الأديب تجربة، وتلقاه القارئ إثارة وذكرى، ويبلغ هذا 

مكانه الخاص، المكان حداً من القوة، مما يجعل القارئ يتوقف عن القراءة ليستعيد ذكرى 

والمكان المعيش لا يحيا في الذهن صوراً وحسب، بل يحيا في داخل جهازنا العصبي حياة 

  .مجموعة من ردود الفعل، فلو عدنا إليه حتى في الظلام، فسوف نتلمس طريقنا إلى داخله

  :المكان المعادي - ٤

لية من يتخذ المكان المعادي في الرواية العربية تجسدات؛ كالسجن، والطبيعة الخا

البشر، ومكان الغربة والمنفى، ويتخذ هذا المكان صفة المجتمع الأبوي بهرمية السلطة في 

داخله، وعنفه الموجه لكل من يخالف التعليمات، وتعسفه الذي يبدو، وكأنه ذو طابع 

  .)١(قدري

وقد رد الناقد المغربي محمد برادة على تقسيمات هلسا، موضحاً أنه لا يمكن تقسيم 

ة إلى مجازية، وغير مجازية؛ لأنها كلها مجازية لا تساوي الواقع، وقسم الأمكنة الأمكن

  :إلى

في ساحة كلية : " ممكنة يمكن إرجاعها إلى مرجع معين، مثل قولنا) فضاءات(  - أ

 .،فهذا خارج النص يحيلنا الكاتب إليه" الآداب وقف محمد يخاطب عائشة

                                                 
  .٤٠-٢٢دار ابن هاني، ص: دمشق). ١ط. (المكان في الرواية العربية). ١٩٨٩(هلسا، غالب، : ينظر  )١(
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  .)١(عين مثل فضاءات كافكامتخيلة لا يمكن إرجاعها إلى مرجع م) فضاءات( -  ب

، )بالمعني الفني لا الخلقي(ويرى الباحث أن جميع الأمكنة هي أمكنة تخيلية كاذبة 

إذ الهدف الأصلي للرواية رسم عوالم فنية تخيلية لا يمكن أن تعيش بها إلا الشخصيات، 

رسمه أو أما الشخوص فلها عوالمها الواقعية، بل إن أكثر الروايات قرباً من الواقع لا ت

تحاكيه كما هو كائن، بل إنها ترسم واقعاً افترضه الأديب واختلقه، وأحياناً يحدث النقيض 

، ومثال ذلك خان )*(فيأخذ المكان الواقعي صورته وشعريته من خلال وجوده في الروايات

، ومن العوالم )٢(الخليلي الذي أخذ شهرته من رواية نجيب محفوظ المعنونة بهذا الاسم

ية التي خلقتها القصص والروايات، ولا أساس لها في الواقع مدينة النحاس في ألف الخيال

                                                 
دار ابن رشد للطباعة والنشر ). ١ط. (الرواية العربية واقع وآفاق). ١٩٨١(برادة، محمد، وآخرون،: ينظر)١(

). ١ط. (دراسة بنيوية في الأساليب السردية: عالم النص). ٢٠٠٣(كاصد، سلمان، : ظرين. ٣٩٦ص

  .١٣٠-١٢٩دار الكندي للنشر والتوزيع، ص: عمّان

 يرى يوري لوتمان، وعلماء السيموطيقيا الروس أن الآداب، والفنون، والأديان، والعلوم الإنسانية، وغيرها (*)

، وهو آلية من آليات الثقافة، وظيفتها خلق أنساق تشكّل لإعادة بناء )نظام منمذج(من المعارف البشرية هي 

: ينظر. عالم الواقع من خلال علامات من إبداع الإنسان تساعده على فهم العالم المحيط به وتفسيره

، )٦(، العدد مجلة ألف). سيزا قاسم دراز: ترجمة. (مشكلة المكان الفني). ١٩٨٦(لوتمان، يوري، 

  .١٠٤ص

آلام "روايته " جوته"ليات الثقافية قد تشكل أحياناً واقعاً سلبياً، كما حدث عندما أصدر أديب ألمانيا هذه الآ

التي ينتحر بطلها الشاب بسبب فشله في الحب، فانتشرت في ألمانيا ظاهرة انتحار الشباب، بالرغم " فارتر

يض من ذلك أناساً أفضل وأسمى من من أن المدافعين عن التعليم كانوا يأملون أن الأدب يجعل على النق

. مدخل إلى النظرية الأدبية). ٢٠٠٣(كولر، جونثان، : ينظر. خلال التجربة البديلة، وميكانيزمات التماثل

  .١٥٣المجلس الأعلى للثقافة، ص: القاهرة). مصطفى بيومي عبد السلام: ترجمة(

كنة تتكلم، وأكسبها حياة جديدة، وأكد أن رؤية يعتقد الروائي عبد الرحمن منيف إن نجيب محفوظ جعل الأم  )٢(

الإنسان لمصر، وللقاهرة القديمة منها بشكل خاص تبدو مختلفة قبل أن يقرأ محفوظ، ثم بعد أن يقرأه، 

منيف،عبد :ينظر.فالروائي هو الذي يمنح الأشياء نظرة جديدة، ويجعل المتلقين يعيدون التأمل بكل ما حولهم

دار الصدى، : فوظ من دون خطأ عميد الرواية العربية،كتاب الصدى، دبي،نجيب مح)١٩٩٩(الرحمن،

  . ١٧،ص)١(عدد
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ليلة وليلة، فهذه العوالم وإن وجد ما يماهيها أو لم يوجد يبقى عالمها الحقيقي داخل 

  .الروايات والقصص، ولا علاقة لها بالمرجعي إلا بالمشابهة

  :ال إلى أربعة أشك)١()الفضاء(وقد قسم حميد لحمداني 

 وهو مقابل لمفهوم المكان ويتولد عن طريق الحكي ذاته، إنه :الجغرافي) الفضاء( - ١

  .الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال، أو يفترض أنهم يتحركون فيه

 وهو فضاء مكاني أيضاً، غير أنه متعلق بالمكان فقط الذي تشغله :النص) فضاء( - ٢

طباعية على مساحة الورق ضمن  باعتبارها أحرفاً –الكتابة الروائية أو الحكائية 

 .الأبعاد الثلاثة للكتاب

 ويشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي، وما ينشأ عنها من بعد :الدلالي) الفضاء( - ٣

 .يرتبط بالدلالة المجازية ارتباطاً عاماً

 ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الروائي بوساطتها أن يهيمن :المنظور) الفضاء( - ٤

حكائي، بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشب في على عالمه ال

 .المسرح

قد خرج عن قرينه المكان خروجاً رحباً واسعاً ) الفضاء(وأرى أن مصطلح 

يختص بالكتابة والعلامة السيميائية للنص أكثر من كونه رؤية القارئ للمكان المتصور، 

لتصق بالكتابة شكلاً، في أن علاماتها وأحرفها   ي– كما يراه لحمداني –وأعتقد إن الفضاء 

  .لها دور سيميائي تأويلي

                                                 
  .٦٢، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيلحمداني، : ينظر  )١(
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الجغرافي، فإن أي فضاء أو مكان أو حيز سيكون جغرافياً؛ لأن أي ) الفضاء(أما 

تحرك روائي على مستوى الزمن أو الأحداث أو الشخصيات يستدعي قسراً تحركاً 

والمتشكل في نهاية الأمر علاقة تلاقحية جغرافياً متخيلاً، إما افتراضياً وإما صريحاً، 

  .لفضاء يحاول الكاتب أن يصطنعه، وفضاء تأويلي تخيله المتلقي وقرأه

الواقعي لتأويله الخاص فهو المزيف الأول، فيما يبتعد ) الفضاء(إن الكاتب يخضع 

لتصبح المتلقي شططاً فيؤوله تأويلاً مضاعفاً، فتكف الجغرافيا الروائية عن وفائها للواقع 

  .جغرافيا خؤون صالحة للقراءة في كل الأمكنة والأزمنة

الذي عرضه لحمداني، فيتعلق برؤية الكاتب أكثر من تعلقه ) الفضاء المنظور(أما 

بأقسام الفضاء، فأي كتابة روائية ستعرض رؤى أيديولوجية صريحة تتفق مع فكر 

) فالفضاء المنظور(لثقافية، جماهري معين أو مذابة تتعلق بكاتب يؤسس لوجوده ولسلطته ا

أمر لا يتعلق بالأشكال والأقسام إنما يتعلق بالفنية والحرفية التي يستطيع الكاتب بها أن 

  .يحول أيديولوجياته وأفكاره الفجة إلى أعمال روائية غاية في السحر والجمال

 :وتطرق عبد الملك مرتاض إلى مظاهر الحيز، ومثلها في مظهرين

  :المظهر الجغرافي - ١

 بحكم طبيعتها –يفرق مرتاض بين الجغرافيا والحيز الأدبي، فيرى أن الجغرافيا 

 تصف مكاناً موجوداً، وليس مكاناً مفقوداً أو منشوداً، كما أن الحيز الأدبي أكبر من –

وهو عوالم لا .. الجغرافيا مساحة وأوسع فضاء، فهو امتداد وهو ارتفاع وهو انخفاض
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ض يريد أن يقول إن الجغرافيا لها قوانينها الفيزيائية الطبيعية، أما ، وكأن مرتا)١(حدود لها

  .الحيز فله قوانينه المتخيلة التي يمكن أن تكسر ما هو فيزيائي

 :المظهر الخلفي - ٢

يمكن تمثل الحيز بواسطة كثير من الأدوات اللغوية غير ذات الدلالة التقليدية على 

وذلك بالتعبير عنها تعبيراً .. المدينة، وهلم جراالجبل، والطريق، والبيت، و: المكان، مثل

فمثل هذه الأفعال تحيل إلى عوالم لا حدود .. سافر، وأبحر: قول القائل: غير مباشر، مثل

لها، وكلها أحياز في معانيها؛ فالذي يسافر لا يخلو من أحد الأمور، فإما أن يسافر راجلاً، 

  ...وإما راكباً بعيراً أو حماراً

اض إلى أن الانزلاق خلف الحيز الخلفي، أو الحيز الإيحائي، كما يسميه وتنبه مرت

؛ وهي أن )الحيززة( بالحديث المفصل، والتحليل المطنب سيولد ظاهرة –جيرار جينات 

كل حيز سيولد حيزاً آخر مثله أو أكبر منه مما سينشأ عنه امتداد غير محدود لهذا 

  .)٢(الحيز

 الخلفي عند مرتاض الذي قصر التمثل المكاني ولي أن أتساءل عن تمثل المظهر

على الناحية اللغوية، فهل المكان إضمار لغوي لأفعال فقط؟ أم أنه صورة تأويلية متكاملة 

شاملة يصطنعها المتلقي؟ وهذا يدفعنا لاستدعاء تمثل ثان، وهو المظهر الأمامي للمكان، 

ة لها مظهر خلفي، وهو إحالات  أشبه بلوح– كما يطلق عليه مرتاض –فالمكان أو الحيز 

 مظهر أمامي، وهو – في رأيي –الأفعال اللغوية، وكلها أحياز وأمكنة في معانيها، ولها 
                                                 

  .١٤٤–١٤٣، صفي نظرية الروايةمرتاض، : ينظر  )١(

  .١٤٥-١٤٤المصدر نفسه، ص: ينظر  )٢(
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صورة تأويلية متكاملة شاملة تختلف من رواية إلى أخرى اختلاف لوحة عن أخرى، فكل 

 أقول إن وتحدث أثراً مختلفاً، ولعلي لا أبالغ، حين. رواية تختص ببصمة مكانية معينة

المظهر الخلفي الذي ادعاه مرتاض هو خادم أمين للمظهر الأمامي الذي ادعيه، ومبرز 

  .له

  : والمتلقيلمكانا

 وهو اللوحة الفنية التي فيها من الإيحاءات المؤثرة أكثر ،هو مرآة المتلقيالمكان 

  كيف يحرر صورةفإن على المتلقي أن يكون مدركاً، ولذا ما فيها من خطوط صماء

أن يه عل ومن جهة أخرى ، من جهة وفي تلافيفه، في جسد النص الموجودة مسبقاًالمكان

  . لنفسهاحتفظ بها طويلاً مرجعياته الثقافية التي يشي بأسرار

وتعد بنية المكان في النص الروائي مركزاً لغوياً وجمالياً لتوليد المعاني المتجددة 

ير المكان يعج بالرؤى التي تصبح بها البعيدة كل البعد عن الأوصاف السطحية، فيص

الكلمات ذات عمق باطني بعيد الغور يهدف إلى خلق عوالم جديدة، تحفل بالصور التخيلية 

  .المولدة للمعاني، مما يستدعي في الجهة المقابلة متلقياً فحلاً نابغاً في القراءة والتأويل

اه تنتناسل بعددٍ لا مال   فهي قادرة على؛ خطيراً النص دوراًؤدي فنية المكان فيتو

 إنما ليبحث كل منهم عن لعبته ، لا ليبحثوا عن لعبة الكاتب،من القراء الذين يتعاقبون عليه

 وتقييد حريته ،مساك به محاولاً الإللمكان وفي كل مرة يتصدى أحدهم ،وعن مرجعياته



  ٢٥

التي تفصل ) *(الهيدراـ كلمكان إن ا،)١( آخر وحياة أخرىيكون في ذلك قد منحه بعداً

  .نان جديدارأسها فينبت لها رأس

يعرض السارد المكان متشكلاً من اللاوعي الذي يقوده، ويسوسه مهما تناهى في 

أمره وفي نصه، ثم تنتقل فتنة المكان إلى القارئ، فيحاول القارئ استبطان روعة الأمكنة 

، )٢(م بالتعاضد التأويليمتوسلاً المقاربة التي يجريها لإدراك دلالات تلك الأمكنة، إنه يقو

بل إنه لا يجد في النص مكاناً سوى ما أودعه فيه وما رسمه، ومن هنا يمكننا الشك في 

التأويل النصي عامة، وفي تأويل المكان خاصة، فهل يمكن للقارئ أن يقدم صورة 

  موضوعية أو حقيقة مطلقة؟

                                                 
 قراءة لنص ما، هي كما عبّر دريدا عن ذلك إساءة قراءة، وهكذا تبدو   يرى أصحاب نظرية التفكيك أن كل)١(

قراءتهم عدمية تقوض القراءات السابقة لا لتؤسس قراءة جديدة تضيء النص، بل لتدخل المتلقي في شك 

، الكويت، المجلد مجلة عالم الفكر. في مفهومي القراءة والتأويل). ٢٠٠٤(المتقن، محمد، : ينظر. مريب

النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم ). ٢٠٠٣(أيزابرجر، أرثر، : ؛ ينظر٢٢-٢١، ص)٣٣(عدد ، ال)٢(

- ٦٠المجلس الأعلى للثقافة، ص: القاهرة). ١ط). (وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويس: ترجمة. (الرئيسية

٦٢.  

ا قطع رأس من الأفعوان ذو الرؤوس التسعة، وفي بعض الروايات ذو الرؤوس الخمسين، وإذ:  الهيدرا(*)

إمام، : ينظر. رؤوسها نبت في الحال رأسان بدلاً منه، وقد قتله هرقل في العمل الثاني من أعماله الخارقة

  .١٦٤مكتبة مدبولي، ص: القاهرة. معجم ديانات وأساطير العالم). ت.د(عبد الفتاح إمام، 

 يقوله، بل ما يصادر عليه مسبقاً، وما   يحث النشاط التعاضدي التأويلي المتلقي أن يستمد من النص ما لا)٢(

التعاضد التأويلي في : القارئ في الحكاية). ١٩٩٦(إيكو، إمبرتو، : ينظر. يعد  به ويتضمنه ويضمره

المركز الثقافي العربي، : بيروت والدار البيضاء). ١ط). (أنطوان أبو زيد: ترجمة. (النصوص الحكائية

  .٧ص

ت تستحضر في الروايات بغية دعم مقومات التواصل السردي، ويرى علي عبيد أن الصمت والفراغا

: ينظر. وتشغيل القارئ؛ لأن الكتابة لا تستطيع التعبير عما يوجد في الذات، والعالم، إلا بنسبة ضئيلة

  .١٦١-١٥٩دار محمد علي، ص: تونس). ١ط. (المروي له في الرواية العربية ). ٢٠٠٣(عبيد، علي، 



  ٢٦

فه حقيقة مطلقة، إلا إن المكان الذي يقدمه السارد أو يكتشفه المتلقي لا يعرف بوص

إذا تطابق مع أوصاف الحقيقة التي تقدمها الجهات الثقافية، أو السياسية السائدة في 

عصرها، أو أعضاء النخبة الحاكمة، أو العينات الأيديولوجية الغالبة للمعرفة، فلا يمكننا 

ي واللفظي أن نتكلم عن أمكنة طللية بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي والسلطو: مثلاً

، )١(للخطاب السائد، الذي هو نتاج لا شخصي لأرشيف الحاضر، فليس هناك تلقٍ بلا سياق

بل ليس ثمة تلقٍ بلا سلطة فهي التي تفرض الحقيقة، وهي التي تؤولها وهي التي  تخدع، 

إننا كاتب أو متلقون نعيش داخل . وهي التي تصور، ولا يوجد شيء خارج خطابها

  .)٢(نسيجها

  :ن والمرجعيالمكا

تجذب الأشياء المحمولة في ذاكرة الإنسان قسراً إلى المكان، فالمرء يعجز عن 

تذكر الأحداث واللحظات الماضية دون استعادة أمكنتها حتى المقاطع الشعرية لا سيما 

، ويرى الباحث أن المرويات الخالدة هي مرويات يسهل على )٣(الطللية يتخيل لها أمكنة

 لها أمكنة، وأن يجد لشخوصها وأحداثها مساكن يتعايش معها، ويسهل المتلقي أن ينسج

                                                 
:  بيروت). ١ط). (سعيد الغانمي: ترجمة. (النظرية الأدبية المعاصرة). ١٩٩٦(، سلدن، رمان:   ينظر)١(

  .١٥١-١٤٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص

  السلطة ليست أحادية مرتبطة بالسياسي فقط، إنما لها وجوه متعددة، فماذا لو كانت مركبة مثل أبي الهول، )٢(

إنها يمكن أن تعرف نفسها بأنها ذات أسماء عديدة، وتوجد في كل متعددة مثل الشياطين، متغيرة كالحرباء؟ 

الأمكنة والخطابات، من الأسرة إلى الدولة، من التابو إلى الليبدو، ومن العلم إلى الأيديولوجيا، ومن 

المستشفى إلى السجن، ومن العقل إلى الجنون، ومن المدرسة إلى الكنيسة، وبما أنها موجودة في كل 

). ١٩٩٤(أوكان، عمر، : ينظر. خطابات فإن أفضل تناول لها هو التناول السيميولوجي اللغويالأمكنة وال

  .١٥-١١أفريقيا الشرق، ص: الدار البيضاء). ٢ط. (النص والسلطة

  .٧٦، ص"الساحة الشرقية"رؤية سجينة في رواية : الفضاءأقضاض، محمد، :   ينظر)٣(



  ٢٧

عليه كذلك إسقاط تجاربه الشخصية وسيرته الذاتية عليها، لكن ما هو هذا المكان 

  المستدعى أو المتخيل؟

 إلى إعادة تشكيل الواقع وفق نظامه مكانيهدف الكاتب من خلال اتكائه على الو

 للحياة أو صورة ناء رمزي تخيلي وليس تسجيلاً الروائي بمكان لأن ال؛الخاص

 تسوق مكانيةفاق آ لخلق ن كل روائي أو فنان يحث نفسه جاهداًإ لذا ف؛)١(لها) فوتوغرافية(

فليس ثمة رواية بلا   سواء أكانت مألوفة أم غير مألوفة،،القارئ إلى عوالمها السحرية

  .مكان

من الواقع، بيد أن هذه الحركة إن الروائي لا يمكن إلا أن يحاكي حركة سابقة 

  حياًواقعاً هتنيآ ولد في  فنياً وتصبح واقعاً،حينما تستوي في الرواية تغدو منتسبة إليها

  . ويموت بانتهائها،يعيش بالقراءة

 الروائي مكان وهو ما علاقة ال،ومن ذلك يطفو على السطح  السؤال الإشكالي

 في ليلة ي؛ إذ ترى نفسك  كابوسمحلتمثل بنللإجابة عن هذا السؤال   المرجعي؟مكانبال

يوانات مفترسة فيه، وإذا صحوت والعرق يتصبب من جسدك ي وح وقد صادفت أفاع،ما

 فالأسد موجود في الغابة وزئيره لا يخيف إلا ،تكتشف الكذب الزائف والحيلة الخادعة

 لنقلب ،وكوابيسه إلا أن الحالم لا يحس إلا إحساساً صادقاً وشفافاً بالحلم ،القطيع فقط

 الفن الذي يحيل على نفسه يشبهالقارئ والحلم يشبه العملة على وجهها الآخر فالحالم 

 وشخصيات ذات بعد مرجعي ة إلى أمكن إذ يأتي الأسطورية، والكاتبأماكنهوعلى 

                                                 
الهيئة المصرية : القاهرة). ١ط (.رنة لثلاثية نجيب محفوظدراسة مقا). ١٩٨٤ (سيزا،  قاسم،:ينظر  )١(

  .٧٦، صالعامة للكتاب



  ٢٨

إلا أن النص  –  القارئ بالصدقوذلك كاستراتيجية تبيح له التحرك خادعاً – جغرافي

 ، أماكنه، وإذ يحيل لا يحيل إلا على نفسه إلاطي في حقيقته لا يرسمالروائي نص تسل

  .وعن غير قلب على النصوص التي هضمها مسبقاً

لذا   عن المرجعي، ومكانياً زمانياً فالكاتب يكون مبتعداً،أما من الناحية الفيزيائية

ا فيها من مم فيها من الإبداع والخلق أكثر ، صورة ذاتية من خلق الكاتبمكانفصورة ال

  .التاريخ والمحاكاة

وقد يورد السارد أسماء أمكنة موجودة في بعدها الحقيقي، وذلك باعتباره 

استراتيجية تبيح له التحرك خادعاً القارئ بصدق ما يقول، فالقدس مثلاً موجودة مادياً 

على المستوى المرجعي، لكن حين يتحدث عنها السارد تأخذ بعداً تخيلياً آخر يمزج 

ضي بالحاضر والواقعي بالأسطوري، والزماني بالمكاني، وإذا رجّعنا النظر في الما

الكاتب فكل كاتب صاحب منظور ذاتي يتطلع من خلاله للمرجعي، فهو يخلق سارداً يرى 

الأشياء وينظمها وفق قناعاته الجمالية والفكرية، ووفق الزمن الذي يتحرك خلاله، ومن 

 تبعاً لشخصية السارد، فقد يكون المكان حركياً، وقد يكون هنا تأتي تشكيلات المكان معقدة

سكونياً واضح الملامح أو غامضها مقدماً بشكل عفوي غير مرتقب تتناثر جزيئاته عبر 

  .)١(فضاء النص، ذلك أن المكان هو مكان لغوي يولد من الكلمات المتخيلة

                                                 
  .٩٢-٩١، ص)١(١٢، مجلة فصول. مكونات السرد الفانتستيكي). ١٩٩٣(حليفي، شعيب، :   ينظر)١(



  ٢٩

متسلطاً؛ لذا ) أبوياً (ومكان ما قد يكون عند كاتب ما مكاناً أليفاً، وعند آخر يكون

فصورة المكان صورة ذاتية من خلق الكاتب، فيها من الإبداع والخلق ما لا يزنها من 

  .التأريخ والمحاكاة

لكن اللبس يقع في ما يقع عندما ينهض الروائي بتقديم مادته الروائية بتصورات 

 على ارتياد تلك وأبعاد تشبه الواقع إلى حد بعيد، حتى إن القارئ يتوهم دائماً قدرته

الأماكن والسكن فيها، بل قد يتقمص شخصياتها ويحل فيها، وأرى أن الروائي مهما طوّف 

في خياله، وخلق من عوالم ومن شخصيات أسطورية؛ كالغول، والتنين، والعنقاء، فإنه 

يأوي إلى عناصر أجزاؤها واقعية؛ كالجبل، والوادي، والغرف، والأنياب، والشعر، 

المنقر، والمنسر، فالمهمة في حدها توليفية، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن والطيران، و

تكون واقعاً موجوداً على الأرض، إنها واقع موجود في الرواية والفن، فالأمكنة في 

حقيقتها كالحجارة في المقلع، لا تشكل بناء جمالياً، إلا عندما يقطعها المبدع، وينقشها 

  .)١(زمنةبالحلم والرؤيا، ويكحلها بالأ

وحاول الباحث صلاح صالح تلمس بعض الأسباب الكامنة وراء استئثار المكان 

الفني باللذة الجمالية، وبالدراسات النقدية والفلسفية مقابل عجز الأمكنة الواقعية عن فعل 

  :، وأجملها في)٢(ذلك

                                                 
 المؤسسة العربية: بيروت). ١ط. (جماليات المكان في الرواية العربية). ١٩٩٤(النابلسي، شاكر، :   ينظر)١(

  .٥٩للدراسات والنشر، ص

دار شرقيات، : القاهرة). ١ط. (قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر). ١٩٩٧(  صالح، صلاح، )٢(

  .١٨-١٥ص



  ٣٠

ع اختزال المكان الفني عامة لكمية من النشاط الإبداعي، فالإنسان يستثيره إبدا - ١

  .الإنسان أكثر مما يستثيره إبداع الطبيعة

اتسامه بالخلود والديمومة، فالملوك زالوا وظلت صورهم باقية في اللوحات  - ٢

 .والقصص والحكايا

سهولة التواصل مع المكان الفني، فالفرق بيّن بين سهولة التواصل مع الأمكنة  - ٣

 .ةالروائية وبين صعوبتها، وربما استحالتها مع الأمكنة الواقعي

إن المكان الفني منبع لعلوم إنسانية مختلفة؛ كالتاريخ، والفلسفة، والنقد  - ٤

مصدرين " هوميروس"لـ) الإلياذة والأوديسة(الخ، فقد كانت .. والانثربولوجيا

مهمين لتعرف أخلاق الإغريق وعاداتهم وأديانهم وتاريخهم، فالأمكنة الطبيعية لا 

داراً ما من الآثار البشرية، وعندئذ تصبح تنتج علوماً إنسانية، إلا إذا احتوت مق

أمكنة فنية أو شبيهة بها بالأمكنة الفنية، فالآثار مهما كان حجمها، وأياً كان تاريخ 

 .)*(وجودها، جزء من فن العمارة، أو جزء من فنون أخرى

الطبيعة التخييلية للمكان الفني، فجميع الأمكنة الفنية باستثناء أمكنة العمارة هي  - ٥

 وهمية كاذبة، يتم تخيلها مهما بلغ شأن عناصرها الواقعية، وهناك تواطؤ أمكنة

 .بين الفنان المبدع والملتقي على وهم المادة الفنية وعلى توهم أمكنتها

                                                 
 أرى أن ما يقوله صلاح الصالح جزء لا يتجزأ من نظرة الإنسان المركزية، والمتعالية على الأشياء، فهو (*)

  . خلودهم وأهميتهم إلا بمقدار ارتباطهم بهالمركز والباقي هامش وخدم، لا يأخذون



  ٣١

المكان الفني قابل للتغيير اللانهائي، فاللوحة يمكن إعادة رسمها، والنص يمكن  - ٦

 إن توقف عرضه يستمر في –  لا سيما السينمائي–إعادة كتابته، والعمل الفني 

 .)*(أذهان الناس، وتراثهم الثقافي

انضمام المكان الفني إلى التراث الثقافي والروحي للمجموعات الثقافية المتعاملة  - ٧

تلك الأمكنة التي يحفل بها العصر الجاهلي والإسلامي، أو : معه، والمثال الأسطع

ئدي لجماعة معينة، كـغار حراء، الأمكنة المرتبطة ببدايات التشكيل الثقافي والعقا

وماء بدر عند المسلمين، بينما تكتظ الرقعة الجغرافية العربية الإسلامية بملايين 

 .الأمكنة الأخرى التي لا يقيم لها أحد وزناً أو وجداناً

يقع المكان الطبيعي خارج عالم الإنسان الداخلي، : الطبيعة الذهنية للعمل الفني - ٨

لمختلفة على خلاف الفن المتجذر في الداخل، أننا نلاحظ وبمعزل عن منظوماته ا

 .)١(دائماً أن الخارج لا يمكن أن يعطينا ما لا نملكه في داخلنا

  :الوصف

في السرد الكلاسيكي الذي ينهض على الفصل بين السرد والوصف، يقوم الوصف 

يقاً زمنياً، بعملية مضادة للسرد على المستوى الزمني، ففي حين يتوغل السرد توغلاً عم

                                                 
 أرى أن الأسطورة التي يخلقها الفن أشد من الواقع، فالشخص الذي ينزل البحر تعوم إلى وعيه أسطورة (*)

الفك المفترس، والأسماك القاتلة، وقد لاحظت أن الأماكن التي نسجت حولها أساطير سوداء في محيط 

  .سكن بها، ويكرهون المرور عليهابلدتي، وما زال الناس يأبون ال

رواية ). ١٩٨٣(نن، أناييس، : ينظر. ١٨، صقضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرصالح، :   ينظر)١(

  .١٤٥وزارة الثقافة، ص: دمشق). ١ط). (محمود منقذ الهاشمي: ترجمة. (المستقبل



  ٣٢

فإن الوصف يأتي لكبح جماحه، وتوقيف الزمن في حد ذاته غاية وصف الأمكنة 

  .والشخوص

وقد يبطئ السارد دينامية الزمن في النص ليعطي الواصف دوراً في تأمل مشهد 

ما قد يصل معها إلى التوقف التام، فينطلق الكلام في التنامي، وأخذ مساحة من الأسطر 

لزمن، ويصبح الزمن الذي يستغرقه القص يفوق بما لا يقاس مدة على حساب جريان ا

  .زمن الوقائع الذي تعادل مدته الصفر

قد يحدث أن يشتد الإبطاء إلى حد التوقف، فنحن إذ ذاك نطالع وصفاً ذلك أن "

الشيء يقوم في ضرب الثبات، وبما أن الكتابة على الأقل في مستواها الابتدائي الذي 

يدة السطر، فإن الوصف إنما يتوطد على حساب المجرى الزمني للعمل ننظر فيه هنا وح

  .)١("الروائي

يتوقف الزمن، ويتنامى الحكي واصفاً مشهداً ما، أو مكثفاً الحديث حول نقطة 

نفسية معينة، ولو أن عملاً كتابياً تحرك على مستوى السرد، وهمش دور الزمن قاطبة لما 

  .)٢(ك باتجاه المكان، وتجسيد الثباتعد عملاً حكائياً؛ ذلك أنه يتحر

في السرد الحديث الذي من سماته مزاوجة الوصف تتقدم الجمل تقدماً دينامياً فهي 

من جهة تثب للأمام باتجاه المحور العمودي للزمن، ومن جهة أخرى تثب جانباً باتجاه 

مكان الآخر، المحور الأفقي للوصف؛ لذا فالعلاقة بينهما ليست علاقة ضدية يحل أحدهما 

  .إنما علاقتهما علاقة اكتمال؛ السرد يحكي، والمشاهد الوصفية ترى
                                                 

  .١٤٠، ص)٢(١٢، مجلة فصول. إشكالية الزمن في النص السردي). ١٩٩٣(  بوطيب، عبد العالي، )١(

  .١٤٠المصدر نفسه، ص:   ينظر)٢(



  ٣٣

ولو قمنا ببتر العنصر الوصفي من الروايات الكلاسيكية لفقد النص محوراً مهماً، 

هو المحور المكاني الذي يوهمنا بواقعية ما يحدث، وبأن الأحداث جرت في أمكنة طبيعية 

  .ها ويعاضدهالها في عالم الواقع ما يساند

في الرواية الحديثة يستحيل بتر العنصر الوصفي؛ لأن النص عندها سيفقد نصيته 

وسيفقد مبرر وجوده، إن هدف النص الحديث التأسيس، وخلق عوالم جديدة لم تحدث ولن 

تحدث إلا في عالم الفن والتخيل، وكأن الفنون فرضت نفسها لتكون عالماً موجوداً بذاته، 

لواقع تقتضي أثره، أو تحذو بجانبه حذو النعل بالنعل، والساق بالساق، وقد وليست ذيلاً ل

يذهب الأمر بكثير من المهووسين بالفنون إلى إدمان العيش بداخلها، والتعالي على الواقع 

المرير، فالأمكنة في الفن تقدم سحرية عجيبة للمتلقي تتناسب وذوقه، إنها سلع معروضة 

ض، في حين أن الإنسان في عالم الواقع هو سلعة مطواعة للانتقاء والإعجاب والرف

  .للسلطات القسرية لذلك المكان

وما الوصف بآلية رسم المكان وتصويره، بل هو آلية السلطة في رسم حدود 

الأماكن وأوصافها وهيئاتها، فعندما تهدف السلطة إلى إظهار أمراض اجتماعية؛ كالعصبية 

وياً أو ريفياً يعبر عنه السارد يكون لذلك أدعى، ولهذا الأمر العائلية مثلاً، فإن مكاناً بد

  .أحق، أما الصراعات الحزبية فإن أمكنة المدينة التي يصفها السارد لذلك أوفق

ومن هنا يمكن أن تصير الأمكنة الموجودة في النص الروائي مفاتيح للتنبؤ 

يئة قاطنيها، وطريقة بالأحداث لاحقاً، كما أخالها إشارات سيميولوجية دالة على ه



  ٣٤

تفسيره ) الهرومنطيقي(تفكيرهم، وكذلك أخالها شواهد ومواطن تأويلية يستقي من مظانها 

  .)١(ورؤاه التنبؤية

هل تستطيع الشخصيات أن تتخطى الحدود المكانية : ويطالعنا سؤال ملحاح وهو

في أزقة المرصوفة لها؟ ترتبط الشخصيات بأماكنها بحبل المنطق، فشخصية يافع يعيش 

مخيم، تقود شخصيته نحو السلطات المكانية المستدخلة، وشخصية موظف كبير في إحدى 

الوزارات تقوده نحو تفكير ينسجم وشبكة العلاقات الدائرة حوله، ولا أريد أن أصل الحدية 

الماركسية في تفكير الشخصيات طبقياً، إنما قولي في تفكير الشخصيات تفكيراً مكانياً، 

لموصوفة تؤثر على الشخصية وتحفزها على القيام بالأحداث حتى يمكننا القول فالبيئة ا

  .)٢(بأن وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصية

 ترسيمة توضح خصائص كل من الصور الوصفية، )٣(وقد قدم أحد الباحثين

  .والسردية

 الوظيفة الصيغة اللغوية ثابتة متحركة الصورة

  الوصفية

 السردية

-  

+ 

+  

- 

  اتالصف

 الأفعال

  عرض الأشياء

عرض الأحداث

                                                 
؛ لأن العرب "الهرمنيوطيقا"بديلاً عن مصطلح " التأويلية"  يدعو كبير من الباحثين إلى استعمال مصلح )١(

التأويلية ). ٢٠٠١(مرتاض، عبد الملك، : ينظر. عرفوا هذا المفهوم وتعاملوا معه تحت مصطلح التأويل

  .٢٦٣، ص)١(٣٠، مجلة عالم الفكر. والمدنسمن المقدس 

  .٣٠، صبنية الشكل الروائي  بحراوي، )٢(

الخطاب الروائي لإدوارد الخراط : شعرية المكان في الرواية الجديدة). ٢٠٠٠(  حسين، خالد حسين، )٣(

  .١٢٧مؤسسة اليمامة الصحفية، ص: الرياض. نموذجاً



  ٣٥

وهذه الترسيمة تنطبق كلياًَ على السرد والوصف القديمين؛ ففي الوصف ثمة ثبوت 

زمني، وثمة صيغ لغوية اسمية، وصفات لها، وثمة عرض للأشياء، وفي السرد يوجد 

  .تحرك زمني تعرضه صيغ لغوية فعلية هدفه عرض الأحداث

تتلاشى الحدود، ويضحي كل شيء في الرواية ) الزمكاني(في السرد الوصفي 

متداخلاً؛ فالزمن متحرك، وفيه ما فيه من الثبوت، والصيغ اللغوية مركبة من الأفعال 

  .والأسماء، والوظيفة عرض الأحداث والأشياء في آن واحد

وقد يتخلى نص ما عن الزمن، وعندئذٍ يخرج عن سرديته الحكائية ليصبح نصاً 

ضاءل فيه أهمية الأحداث لتعلو أهمية التكثيف اللغوي، والوصف المكاني واصفاً، نصاً تت

  .الذي يمسي الهاجس الأكبر للكاتب

وأظن في ذلك تقريباً من عالمي الرسم، والنحت اللذين هما عالمان مكانيّان 

بامتياز؛ فالزمن ثابت هو لحظة الذروة، وباقي الخطوط والرسوم مكانية، وكذا هو النص 

داثه الزمنية لا وزن لها ولا مثقال، هناك حدث واحد، ولغة واصفة أشبه الوصفي أح

  .)*(بخطوط اللوحة تنهال انهيالاً لتشكيل النص

وصف المكان في السرديات الحديثة ما هو بالوصف الهندسي، أو السكوني قدر ما 

هو حركة الناس، وتصوراتهم الاجتماعية، وأساطيرهم الدينية، فهو المكان المؤدلج 

الحاضر بظله الكبير، وبسطوته على الشخصية حضوراً غير هندسي ولا فيزيائي، كما في 

الرواية التقليدية، لذا ينبثق المكان من عالم اللاوعي خالطاً السرد بالوصف مازجاً بينهما، 
                                                 

إن : ل اللوحة إلا ويتخلله زمان معين، وقد يعترض آخر قائلاً قد يعترض معترض، ويقول أن لا مكان داخ(*)

  .زمن اللوحة يصطنعه المتلقي لا غير، وكلها في النهاية اعتراضات وجيهة لها مبررات ودوافع ومسوغات



  ٣٦

وهذا يجذب القارئ للتلذذ بالنص سطراً سطراً، مفعماً إفعاماً لا يدفعه للقفز عن فقرات 

  .يهامعينة وتخط

  :لمكانآلية ا

 وترتبط هذه ، تمثل جزيئياته الصغيرة الروائي إلى عددٍ من الأمكنةمكانينقسم ال

 وقد كان المكان يقدم بطريقة  مكاني، مكونةً النسيج الالبنى المبعثرة مع بعضها تعقيداً

 وكانت مقاطع الوصف تتميز ،الوصف الذي يتناول الأشياء في مظهرها الحسي والعيني

 يمكن استخراجها من الرواية وحدات ة فتقف بمفردها لوحة ثابت،تقرار النصيبالاس

 – سيما المتلقين للأدب لا – لكن بسبب القلق الذي يعتري إنسان العصر الحديث ،)١(مفردة

خلط ت الرواية مما جعل متوتراً، تداخلاً م توظيفاً اللغة والزمن في داخل الروايةفقد وظفت

 كانت ا وإذ، وتشييدهمكانها لحمة واحدة تتوسلهما الرواية لبناء ا، وكأنهمالوصف بالسرد

 أو يدخل العالم الخارجي بتفاصيله ،سيزا قاسم ترى أن الوصف يؤدي وظيفة إيهامية

 القارئ بأنه يعيش في عالم واقعي حقيقي لا  مشعراً،الصغيرة في عالم الرواية التخيلي

، إذ لا تكون الرواية رواية  ياً أبعد من ذلكتكوين بعداًلوصف لفإني أرى أن ، )٢(عالم متخيل

يخرج هو من لوصف فا على مستوى التخيل،  وحاضراًدون أن يكون الوصف موجوداً

 وشتان بين الأمرين الأول ، إلى عالم الوجود الممكنالعالم الروائي التخيلي المولود حديثاًَ

  ).ة سيزا من رؤيلنقيضعلى اوذلك (،  والثاني خلق وإبداع،محاكاة

                                                 
،  جدة.في النقدمجلة علامات  .بناء المكان في سداسية الأيام الستة). ١٩٩٩ (حسني،، محمود:ينظر  )١(

  .١٩٩، ص)٣٤(

  .٨٢ص ،بناء الروايةقاسم، :   ينظر)٢(



  ٣٧

بلغة شاعرية انفعالية بحكم اتسامه الحديثة رواية اليتحرك الحكي المكاني في 

 ،اً منفصلة يمكن بترها من جسد السردع أو قط فلا نرى الوصف المكاني زخرفياًة،بالذاتي

بين السارد  إرسالياً اً وانقطاع وأي بتر يحدث تشويشاً، وبناء متماسك،إنما هو مزيج فاعل

  .والمتلقين

 فلو لم تكن الذات ، خالدة وروحاًن أهمية الذات في إعطاء لوحة المكان حياةًمتكو

ة على المستوى ي، تصف الذات أمكنة حقيق ساكناً وثائقياًلأضحى وصف المكان تسجيلاً

 التي مكان لكن غير الحقيقي هو صورة النابلس، والقدس، ورام االله،: ، مثلالمرجعي

 دمجمما يتيح مكان الفلسطيني مثلاً، سماء تنطبق على اليصورها الوصف نفسه، هذه الأ

إلى  فالعمل الروائي يقوم بتحويل المحال إلى متخيل،  الحياتي،مكان التخيلي في اللمكانا

 وإذا كانت الرواية سابقاً تنهض على الفصل بين حياة من الممكن أن تحدث في أي لحظة،

ل علينا واصف، ومرة نجري لاهثين السرد والوصف؛ فمرة يطل علينا سارد، ومرة يط

خلف سارد متعجلٍ في أحداثه، ومرة نتوقف مطرقين خلف واصفٍ غير آبهٍ للزمن، فإن 

الرواية الحديثة قد مازجت بينهما، وعلّت السرد بالوصف، فإذا بالقارئ الذي يربط 

ة، الأزمنة والأحداث يكون قد رسم لها أمكنة في ذهنه؛ وهذا ما جعل الرواية زمكاني

  .فعندما تسرد باتجاه الزمان عمودياً تكون قد تحركت اتجاه المكان أفقياً



  ٣٨

فالديكورات والأشياء ، )١(وإذا كان الوصف سابقاً خادماً للقارئ يجعله يرى

الموصوفة لها مظهر مسرحي يحمل القارئ أن يرى ويتصور، فإن السرد الوصفي يهدف 

 حمى القراءة ليصبح مشاركاً في خلق إلى سحب البساط من تحت قدم القارئ، وزجه في

، فالقارئ الذي كان منسياًَ )المؤلف، النص، القارئ: (المعنى، ومبدعاً آخر يكمل الثالوث

مهملاً عليه أن يخرج بمعنى ليعيش، إنه يسرد كـشهرزاد، لكن من موطن استراتيجي 

  .مضاد

وذلك حين وأرى أن هم الروائي سابقاً قد اختلف عن همه في العصر الحاضر، 

 كأنه –يماثل الواقع ) همّ تزييني(انصب همه سابقاً على تفاصيل دقيقة وزخارف أنيقة 

، ]وهذا من العبث[ فالرواية هي محاولة إيجاد صورة مطابقة –المحاكي عند أفلاطون 

وعندما انتشرت الكاميرا الثابتة والمتحركة، وأصبحت ناقلاً أميناً للحدث نقلاً يفوق 

همّ تكويني أشبه بالخطوط في اللوحة، فالخطوط (آنذاك همّ الروائي الوصف، تغير 

إلى إيجاد واقع آخر قائم بنفسه هو الواقع ) تتواصل وتتقاطع لتشكل في النهاية اللوحة

الروائي لا غير الذي يخلق بتصفح الرواية، ويتنامى في أذهان القراء إلى ما لا نهاية، 

عالماً زمكانياً في ذهن القارئ غير حاضر على فالسرد الوصفي الجيد هو الذي يخلق 

  .المستوى الواقعي

والواضح أن القارئ لو أسقط صفحات السرد الوصفي من الرواية الحديثة، فإنه 

يخاطر بأن يجد نفسه بعد أن قلب الصفحات الواحدة بعد الأخرى بسبابته المتعجلة في 

                                                 
لويس : تقديم). (مصطفى إبراهيم مصطفى: ترجمة. (نحو رواية جديدة). ت.د(جرييه، آلان روب، :   ينظر)١(

  .١٢٨دار المعارف، ص: القاهرة). عوض



  ٣٩

ده إن في كل صفحة وصفاً يمكن نهاية الرواية، وقد تاه منه المضمون تماماً، فاعتقا

، بل إن السرد الوصفي )١(الاستغناء عنه سيدفعه في النهاية إلى البحث عن اللوحة نفسها

يحاول تحطيم المنطقية في العالم الواقعي، فهو يشكل ويهدم؛ ليجعلك لا ترى الأشياء كما 

 جملاً متتابعة تراها في الواقع، وهو أشبه بآلة توضع على العينين لتجعلك لا ترى إلا

وخطوطاً لا تنتهي، إنها تعميك لتحيي بك الإحساس والبصيرة، فالأهمية ليست لما ترسمه 

  .العين فقط بل؛ لما تتصوره الحواس، ولما يحدثه الأثر في الذهن والنفس

  :وظائف الوصف المكاني

 كما إذا كان للوصف وظيفة تخيلية تكوينية تبعده أن يكون زخرفاً، أو تزييناً مجرداً

 للوصف )٢("فيليب هامون"هو في الرواية التقليدية، فإننا نتوسل وظائف خمساً رصدها 

  :عامة

  :الوظيفة الفاصلة -١

وهي الوظيفة القائمة في جميع المحكيات، إذ يقوم الوصف بالفصل بينه وبين 

  .السرد ما دام هذا الأخير يبدأ حين يتوقف الوصف

  :ينويمكن أن نأخذ على هذه الوظيفة مأخذ

                                                 
  .١٣٠، صنحو رواية جديدةجرييه، :   ينظر)١(

المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة). ١ط. (نتاستيكيةشعرية الرواية الفا). ١٩٩٧(حليفي، شعيب، :   ينظر)٢(

  .١٥٦-١٥٣ص



  ٤٠

أن الوصف لا يأخذ وظيفته هذه في جميع المحكيات، بل في المحكيات التقليدية   - أ

  .التي يمكن رصد الجدران الفاصلة بين السرد والوصف فيها

أن عملية الفصل هي صفة لا وظيفة في المحكيات التقليدية، إذ أمر الحكاية إما  -  ب

 .موصوف وإما مسرود لا غير

 :الوظيفة التأجيلية -٢

سرد بأحداث تتطور دائماً، لكن الوصف يظهر ليوقف كل حركة قد ينساب ال

. زمنية، وهذا الإدخال الوصفي يؤدي إلى وظيفة تأجيل استمرارية الحدث في الزمن

وأحسب هذه الوظيفة ترتبط بالمحكيات التقليدية التي تسير سيراً أحادياً؛ فإما سرد، وإما 

أجيلياً، ولا يتوسله الواصف واعياً، بل وصف، أما المحكيات الحديثة فالوصف لا يستخدم ت

  .يكون ممتزجاً بالسرد امتزاجاً وثيقاً ليكونا حياة النص

 :الوظيفة التزيينية -٣

كونوا سريعين عجلين في سردكم، وكونوا : لا مرية في أن المبدأ الذي يقول

 قد جرّ الأعمال الأدبية التي التزمت هذا المنهج إلى )١(أسخياء مسرفين في وصفكم

لاضمحلال والسقوط، فالنظر إلى الوصف على أنه زخرف تزييني شأنه شأن الزخارف ا

التي تضاف إلى المباني الكلاسيكية والكنائس قد أخل بقيمته؛ لأن الوصف حامل لمعان 

  .)٢(ودلالات أبعد من مجرد تمثيل الأشياء

                                                 
  .٨١، صبناء الرواية  قاسم، )١(

  .٨٢- ٨١  المصدر  نفسه، ص)٢(



  ٤١

مكياج وهذه الوظيفة تبعد الوصف عن دورة البنيوي الوجودي، وتنظر إليه نظرة ال

  .التزييني عوض أن يكون نسقاً تخيلياً دونه الرواية لا تكون

 :الوظيفة التنظيمية -٤

الوصف الذي نقرأه له منطقه الخاص لضمان تعلق القارئ به، فلكل محكي بصفة 

يشير إلى غياب الثغرات " المنطقي"عامة منطق معين من بداية، ونهاية، وعرض، وتحديد 

الأولى توصيلية لمعان، والأخرى : التنظيم المقصود له غايتان. )١(الفنية التي تعد عيوباً

تواصيلة، فالوصف يتحلى بجماليات متجددة مما يتطلب قراءات متعددة، والوصف الذي 

يفرضه النص يتطلب تأويلاً من القارئ، بعد القراءة تنتهي منطقية الوصف النصي لتبدأ 

  .ارئ، ولغته، وأماكنهمنطقية وصف آخر وصف معاكس يتلاءم مع تصورات الق

 :الوظيفية التبئيرية -٥

يحدوني زعم أن هذه الوظيفة تتعلق بالكاتب رؤية ووجهة نظر، فهو يكثف 

الوصف حول حقيقة ما، أو يبئره حول كائن ما، وفي الوقت ذاته يكون كل ذلك مشحوناً 

لإنسان وصف ا: ، ومثاله)تبئير أيديولوجي(وحاملاً لخلفيات ثقافية واجتماعية وسياسية 

بأنه حقيقة الكون المركزية، فإن ذلك يحمل بداخله حفنة معلومات مباشرة، أو غير مباشرة 

  .)٢(حول شخصية ما

                                                 
  .١٥٥، صشعرية الرواية الفانتاستيكية  حليفي، )١(

  .١٥٥  ينظر المصدر نفسه، ص)٢(



  ٤٢

ولعلنا ننظر إلى هذه الوظائف نظرة تساؤلية؛ ذلك أنها أغفلت روح القارئ في 

التفسير والتأويل، وفي إيهامية النص، وإحالته على المعيش، وطفقت تركز على وظائف 

ائية إجرائية مخبرية يمكن لمسها فقط، وهذا ما لمسته قبلنا الباحثة سيزا قاسم، حينما بن

 فمظاهر الحياة الخارجية من -أضافت إلى الوظيفة الزخرفية أختيها الوظيفة التفسيرية 

الخ، تذكر لأنها تكشف عن حياة الشخصية النفسية، وتشير إلى .. مدن ومنازل وأثاث

ظيفة الإيهامية التي تدخل العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة في  والو- مزاجها وطبعها 

  .)١(عالم الرواية التخيلي، وتشعر القارئ أنه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال

  :)٢(زوايا الوصف

  :يقدم الوصف عبر القناة التالية

   الموصوف له الوصف الواصف 

 يخضع له من مؤثرات بعضها والوصف هو الطريقة التي يقدم بها المكان، وما

متعلق بالواصف والموصوف له، وبعضها الآخر متعلق بالوصف نفسه، أما زاوية 

 :الوصف فهي تقنية مستخدمة لوصف مكان ما، والرؤى التي نرى بها الزوايا ثلاث

                                                 
  .٨٢، صبناء الرواية  قاسم، )١(

). ٢٠٠٠(إمبرت إنريكي، أندرسون، : ينظر. لى أنماط الرؤية السردية  اختلفت هذه المصطلحات قياساً ع)٢(

: القاهرة). صلاح فضل: مراجعة(، )علي إبراهيم منوفي: ترجمة. (النظرية والتطبيق: القصة القصيرة

ويعزو بيار كونتر الطمس الذي لحق المروي له أو المسرود عليه . ٨٣-٧٣المجلس الأعلى للثقافة، ص

الذي ركز على المرسل والرسالة، وأغفل المسرود )  مرسل إليه- رسالة –مرسل (ون إلى نموذج ياكبس

عليه، ويعزو جيرالد برنس ذلك إلى تمايز النوع السردي ذاته، فإن كان البطل أو الشخصية المهيمنة في 

 أن السرد يضطلعان بدور الراوي عادة، ويعلنان عن وجودهما بصفتهما تلك، فإنه لا يوجد بطل بإمكانه

  .٢٠-١٩، صالمروي له في الرواية العربيةعبيد، : ينظر. يكون المروي عليه



  ٤٣

  :الرؤية من الزاوية الخلفية - ١

لعالم وفيها يكون الواصف عليماً بكل شيء، فهو يصف تقريباً كل ما هو في ا

الروائي، لكنه لا يشكل طرفاً مباشراً فيه، وتتمثل خصائصه الوجود في كل مكان 

والمعرفة بكل شيء، والقدرة على كل شيء، يحضر ويحكي الأسرار الخفية للأمكنة 

  .وينتقل دون عائق في الزمان والمكان

 يشبه الواصف العليم السارد العليم في قدرته على معرفة كل شيء، ومع هذا لا

يمكن تخيله، وهو يحمل صفات الخلود والوجود في كل مكان التي يطلقها الناس على االله، 

هذا الإله الصغير الذي أبدع كوناً مصغراً لهو قادر على تحليل إجمالي خلقه ومخلوقاته، 

، ومثال )١(وهو متخذ موقعه خارج دائرة القصة قادر على تحليل كل ما يحدث في المكان

تمتم بشرود وكأنه يحكي عن نفسه، سلمى : "حر خليفة في الميراثذلك ما أوردته س

بيروت، سلمى جبران، سلمى لبنان والسبعينات، راحت بيروت سلمى وراحت لبنان 

فالواصفة تعلم بواطن الأمور، وتعلم ما يحدث في النفوس . )٢("وصرنا اليوم بالتسعينات

  .من مناجاة

 :الرؤية من الزاوية المحايثة - ٢

فة الواصف للأمكنة على قدر معرفة الشخصيات لها، فلا يقدم أي وتكون معر

صور مكانية إلا بعد أن تكون الشخصيات قد عاينتها ورأتها، بل لا يمكنه رؤية الأمكنة 

  .إلا من خلال وعي الشخصيات لها مما يجعل كيله للأشياء موضوعياً عادلاً
                                                 

  .٨٠، صالنظرية والتطبيق: القصة القصيرةإمبرت، :   ينظر)١(

  .٦٥دار الآداب، ص: بيروت). ١ط. (الميراث). ١٩٩٧(  خليفة، سحر، )٢(



  ٤٤

  ):حيرةنهر يستحم في الب(ومثال ذلك ما أورده يحيى في رواية 

سمخ مدينة تم ترويضها، أبنية إسمنتية لا تنسجم مع نسيج المكان، مقاه وأرصفة، "

فقد تعرّف الواصف على المكان من خلال . )١("لم يعد هناك بيادر تكوّن فوقها المحاصيل

  .الشخصية التي عاينته

 :الرؤية من الزاوية الخارجية - ٣

 الواصف عن أماكنه إلا كأقل وتظهر هذه الرؤية في الكتابة الجديدة، فلا يعرف

واحد من الشخصيات، ولا يستطيع أن يصف إلا ما يراه أو يسمعه، فنرى الأبطال يصفون 

  .أماكن وأعمالاً دون أن يعرف الواصف بماذا يفكرون؟ أو ماذا يرون؟

  .ولم أجد في الروايات التي درستها ما يمثل هذه الرؤية

  :)*(الموصوف عليه

اهياً أم مكتوباًُ، حقيقياً أم أسطورياً لا يبغي واصفاً فقط كل وصف سواء أكان شف

  .بل يبغي موصوفاً عليه، الموصوف عليه شخص ما يوجه إليه الواصف خطابه

                                                 
- ٨٠ار الشروق للنشر والتوزيع، صد: رام االله). ١ط. (نهر يستحم في البحيرة). ١٩٩٧(  يخلف، يحيى، )١(

٨١.  

  . اختلقت هذا المصطلح قياساً على المروي عليه(*)

، مجلة فصول). علي عفيفي: ترجمة. (مقدمة لدراسة المروي عليه). ١٩٩٣(برنس، جيرالد، :  ينظر-

  .٨٧-٧٥، ص)٢(١٨القاهرة، 

). معتصم وآخرون: ترجمة. (بحث في المنهج: خطاب الحكاية). ١٩٩٧(جنيت، جيرار، :  ينظر كذلك-

  .٢٦٩-٢٦٧المجلس الأعلى للثقافة، ص: القاهرة). ٢ط(



  ٤٥

ويختلف الموصوف عليه عن القارئ؛ في أنه قد يكون ملكاًَ، في حين قد يقرأ 

ف عليه شخصية من الموصو. الرواية أدنى البشرية شأناً أو قد تقرؤها سيدة على سريرها

شخصيات القصة، أو هو نتاج تخيلي وعون سردي منتم إلى أعوان مشتركين، يطلع 

بدوره سراً أو علانية، ونحن القراء ليس بوسعنا التماهي مع هؤلاء الموصوف عليهم، 

أما القارئ فهو . وليس بوسعهم أن يوجهوا إلينا، بل لا يمكنهم أن يفترضوا أننا موجودون

  .)١(ودم، ويعيش حياته اليومية مثله مثل المؤلفشخص من لحم 

ويختلف الموصوف عليه عن القارئ النموذجي في أن الأخير هو الذي يجيد الفهم 

ويستحسن كل الاستحسان أقل الكلمات شأناً وأكثر المفاهيم مراوغة وهو قياساً بالناقد قادر 

  .على تأويل النص تأويلاً لا حصر له

نه يعرف لسان الواصف ولغاته، وفي هذه الحالة فإن يمتاز الموصوف عليه بأ

  .معرفته تلك تعني أنه يعي الدلالات في ذاتها، ومرجعية العلامات

ويتضمن معرفة تامة بالنحو، لكن لا يشترط أن يكون فقيهاً نحوياً كأحد القراء وهو 

  .يمتلك قدرة على الإمساك بإيقاع الأمكنة من البداية إلى النهاية

ليه شخص فاشل قيمياً فلا يقدر على تأويل قيمة مكان ما، أو الموصوف ع

الإمساك بأصدائه دون مساعدة الواصف وشروحاته، فهو غير قادر على جس أخلاقية 

، وغير قادر على تحديد الواقعية أو المغالاة في االأمكنة وشخصياتها أو لا أخلاقياته

ا شيئاً تافهاً وحسب، إن محاكاة الوصف؛ ففكرة جوهرية مثل فكرة محاكاة الواقع يخاله

                                                 
  .٣٢، صالمروي له في الرواية العربيةعبيد، :   ينظر)١(



  ٤٦

الواقع دائماً ما تعرف عبر علاقتها بنص آخر في حقيقة الأمر، سواء كان هذا النص رأياً 

عاماً، أم من قواعد النوع الأدبي، أو من الواقع، لكن الموصوف عليه لا يعرف أي 

  .نصوص ولا يؤمن بها

 فبواسطة إشارات يؤدي الموصوف عليه دور السمسار بين الواصف والقراء،

  .جانبية إلى الموصوف عليه يمكننا أن نبرز أهمية أمكنة، أو إعادة تأكيد أحدها

ليس هناك أجمل من غروب الشمس وأنت ترقبها من سلواد، وخاصة إذا كنت "

تقف على تلة رأس علم، إذ تشعر أن الشمس البهية المغادرة تقبل كل رابية في 

  .)١("فلسطين

هي ضمائر تعني ) ترقبها، وكنت والمضمرة في تشعر: (يفالضمائر الظاهرة ف

  .الموصوف عليه الذي خاطبه الروائي واصفاً الشمس والمكان

  :صفات الأمكنة

  :نستطيع تمييز صفتين للأمكنة في الرواية، وهما

المكان الأول صفته أنه مكان ديكوري مسمى بأسماء خارجية، ويضعه الروائي 

 - عمّان (لرواية، وبأنها تجري في عالم مماثل للعالم الخارجي غالباً ليوهم القارئ بصدق ا

، ويكون موقف الواصف أو السارد من هذه ) كنيسة القيامة– المسجد الأقصى –القدس 

  .الأمكنة محايداً على الأعم، ولا يتمتع هذا المكان بمقاييس محددة

                                                 
  .٤١منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ص: القدس. آخر القرن). ١٩٩٩(  عوض، أحمد رفيق، )١(



  ٤٧

 الوصف حوله المكان الثاني صفته أنه مكان نفسي له مقاييس محددة، ويتم تكثيف

تكثيفاً يعطي انطباعاً بأنه المكان الذي يشغل شغل الواصف أو السارد، إن مثل هذه 

 فتجعلها تشعر قسوة المكان واستبداده، حين تكون مقهورة، )*(الأمكنة ترتبط بالشخصيات

وبحنينيته حينما ينظر إليها بعين الرضا، ويكون المكان آنذاك هو ديمومة السرد، 

ة اللغة التي تتولد من أحاسيس الشخصيات، وربما تقدمنا فقلنا إن المكان والوصف ديموم

  .هو الشخصية الباعثة على الحكي، وله أحاسيس مستمدة من أحاسيس شخصياته

والواصف إذ تراه يعمد أحياناً إلى تكثيف مشهد مكاني وتطويله كمّاً، أو تراه أحياناً 

ك أو اقتضابه هذا يعود إلى الخلجات يمر على أمكنة مر السحاب، فإن استطراده ذا

النفسية، وإلى أثر تلك الأمكنة في لواعج وجدانه، ويمكن أن نطلق على هاتين العمليتين 

  .الإيقاع الروائي

  :المكان والزمن الروائيان

أن يأخذ المكان استقلالاً تاماً في الرواية ضرب من المحال، لذا علينا أن نستدعي 

  .ن دونهما لا تكون الرواية روايةتوأمه الآخر الزمان، فم

وتفرض طبيعة الكتابة أن يرتب الروائي الوقائع تتابعياً، لأنه لا يستطيع أن يروي 

  .)١(عدداً من الوقائع في آن واحد؛ لذا فإن ثمة مفارقة ما بين زمن الوقائع وزمن سردها

                                                 
لشخصية الأولى الخالقة في الرواية، وإذا لم يكن مرئياً أو  أميل إلى الاعتقاد بأن الروائي أو الواصف هو ا(*)

  .واضحاً، فعلينا أن نبحث عن هذه الشخصية المضمرة التي دائماً تقول وتقوّل شخصياتها الباقية

  .٧٣، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبيلحمداني، :   ينظر)١(



  ٤٨

فيروي ونعني بزمن الوقائع زمن ما تحكي الرواية عنه، فينفتح باتجاه الماضي 

أحداثاً تاريخية أو أحداثاً ذاتية، أما زمن السرد أو القص فهو زمن الحاضر الروائي أو هو 

  .)١(الزمن الذي ينهض فيه السرد

وقد يعمد المؤلف إلى ترتيب أحداث الرواية زماناً ومكاناً، اعتماداً على تصور 

بالتحريف الزمني الذي جمالي يلغي تتابع أحداث القصة وتسلسلها التقليدي، مستعيضاً عنه 

 بل يتصرف في – ماضٍ، حاضر، مستقبل –الطبيعي ) الكرونولوجي(لا يلتزم بالتتابع 

  .)٢(ترتيبها تبعاً لغايات فنية يقتضيها البناء الروائي

يؤدي عدم تطابق الزمنين، زمن القصة وزمن السرد إلى إحداث مفارقات سردية 

والمكان يعاور الزمان، ويسابقه استرجاعاً تسترجع بموجبها أحداث أو تستبق، كل ذلك 

وحضوراً واستباقاً؛ فالأحداث المسترجعة تقتضي أمكنة مسترجعة والأحداث الحاضرة 

تقتضي وصفاً حاضراً، وكذا هو الاستباق وكذا هي الأمكنة في حالاتها الثلاث تستدعي 

الوقت نفسه لا انفصام أزمنتها الثلاثة، فكل من الزمان والمكان يكون تابعاً ومتبوعاً في 

  .ولا جمود

  :تحركات المكان

  :يتحرك المكان تحركاً إيقاعياً ثلاثياً على النحو الآتي

                                                 
  .٢٣٥دار الآداب، ص: بيروت). ٤ط. (في النقد الأدبيدراسات : في معرفة النص). ١٩٩٩(  العيد،يمنى، )١(

، )جمعة القفازي(قراءة في رواية : من زمن التخييل إلى زمن الخطاب). ١٩٩٨(علي، عواد، :   ينظر)٢(

المؤسسة العربية للدراسات : بيروت). ١ط. (دراسات في الرواية العربية: لمؤنس الرزاز، من كتاب

  .٤٦والنشر والتوزيع، ص



  ٤٩

 يبدأ بوصف مكان معين تتداول فيه الشخوص أفراحها :تحرك إيقاعي دائري - ١

وأتراحها تأوهاتها وآهاتها، وتنتهي الرواية من موطن بدئها، ويتخذ المكان هنا شكل 

. عني ذلك عدم وجود أمكنة أخرى إنما يكون دورها ثانوياً معضداًالخاتم، ولا ي

رواية الميراث، التي ابتدأت برجوع الفتاة إلى فلسطين، وانتهت بعودتها إلى : ومثاله

  .أمريكا

 يبدأ بوصف مكان ما، ومن ثم الانتقال إلى مشهد مكاني آخر، وهكذا :تحرك قفزي - ٢

كل قفزة الضفدع، وتكون الأمكنة متنوعة حتى نهاية الرواية، ويتخذ المكان هنا ش

رأيت رام االله التي انفتحت على ذاكرتين؛ فمرة تطل : ومثاله. ومنفتحة على الاختلاف

 .رام االله، ومرة تطل المنافي، وهكذا دواليك

 فتشاهد مكانين يتناوبان القصة، فيشرع بوصف مدينة، ومن ثم ينتقل :تحرك تناوبي - ٣

: ومثاله. اود الكرة تترى حتى نهاية القصة كجديلة الحبلإلى مدينة أخرى مثلاً، وتع

رواية آخر القرن التي تصف المكان الذي تحتله إسرائيل من جهة، وتصف المكان 

 .الفلسطيني من كل أبعاده من جهة أخرى

 ينبري المكان بالتجلي حتى يصبح رحماً لغوياً وجمالياً لتوليد معان :تحرك حلزوني - ٤

العين : ومثاله.  عن المركز مشابهة، واختلافاًَ دون تقويض أو هدمجديدة تبتعد تلقائياً

المعتمة التي بدأت بهجوم الضباع، وصوّرت الصراع، وانتهت بعودة الأم، وتوقف 

  .هجوم الضباع



  ٥٠

  :إطلالة الأمكنة

  :تطل علينا الأمكنة بنظرات ثلاث

، ثم يعود الوصف ) كونمدينة، دولة، إقليم،( نظرة كلية تبدأ من مكان كبير كلي :الأولى

نهر يستحم في : ومثالها). ويطلق عليها نظرة عين الطائر(إلى التفاصيل الصغيرة، 

  .البحيرة، ليحيى يخلف

لتنتهي بمشهد كلي ) بيت، مقهى، سجن، جامعة( نظرة جزئية تبدأ بتفاصيل صغيرة :الثانية

ة أحمد حرب بقايا، رواي: ومثالها). ويطلق عليها عين النحلة(موسوم باسم أو ضمني، 

  .التي ابتدأت بمشاكل مكانية جزئية، لتشكل المشهد الفلسطيني كله

 نظرة توزيعية بين النظرتين تتناوب الأمكنة في عرض مشاهدها تداخلاً :الثالثة

رواية آخر القرن لأحمد رفيق عوض، : ومثالها. ، مثل جراء تطل من جحر)١(واسترجاعاً

  .حياناً، والإسرائيلي أحياناً أخرىالتي تصف المشهد الفلسطيني أ

                                                 
  .١٣٨-١٣٦، صشعرية المكان في الرواية الجديدةحسين، : نظر  ي)١(



  ٥١

  

 

  الفصل الثاني

  أنماط المكان المفتوح

دراسة في نهر يستحم في ): الحلم والواقع(المكان المفتوح على رؤيتين  -١

 .البحيرة

دراسة في رواية رأيت ): المنفى والوطن(المكان المفتوح على ذاكرتين  -٢

  .رام االله

 .دراسة في رواية بقايا): خرالأنا والآ(المكان المفتوح على قراءتين  -٣



  ٥٢

  
  

نهر "يعرض هذا الفصل لروايات فلسطينية هي من المكان في الصميم، وهي رواية 

 - التي تقع على بحيرة طبرية- حيث تشكل فلسطين عامة وقرية سمخ " يستحم في البحيرة

ان حلم السارد العائد خاصة، وفي رحلة العودة هذه تتشكل الأمكنة، وتتنازع ما بين المك

  . الحلمي والواقعي

التي تظهر مكاناً شعرياً من " رأيت رام االله "هي رواية ) النص( الرواية الأخرى 

بدايتها  حتى نهايتها، وتنفتح هذه الشعرية على الأمكنة سواء منها الوطن أو المنافي في 

 على مكان التي تنفتح" بقايا"أبهى الصور وآلمها في الوقت نفسه، الرواية الثالثة هي رواية 

عالم الأنا وعالم الآخر، وكل منهما حامل مرجعيات مختلفة عن : يتوزع بين عالمين

الآخر، عالم الأنا هو عالم الفلسطيني بكل ثقافته وآلامه، وعالم الآخر هو عالم الإسرائيلي 

  . بكل تسلطه ومرجعياته التوراتية

جود به عالم الذاكرة، وقصدت بالمكان المفتوح المكان الذي يتجسد من خلال ما ي

وعالم الرؤى، وعالم القراءات من أحلام، وذكريات، وتصورات حميمة، وليس كما قصد 

آخرون من الدارسين بأنه المكان الواسع جغرافياً؛ فمكان كبير المساحة جغرافياً قد يحوي 

 مرجعيات سلطوية عدوانية آنذاك يبتعد عن كونه مكاناً مفتوحاً، ومكان صغير المساحة

تخف قبضة المرجعيات السلطوية عنه، ويعطي هامشاً للحرية والديمقراطية، آنذاك يبتعد 

  .عن كونه مكاناً مغلقاً



  ٥٣

  الفصل الثاني

  أنماط المكان المفتوح
 

دراسة في نهر يستحم في ): الحلم والواقع(المكان المفتوح على رؤيتين  -١

 .البحيرة

 لوركا" والآن، لا أنا أنا ولا البيت بيتي"  أبو تمام" لا أنت أنت ولا الديار ديار"
  

إذا استقدمنا هذا العنوان استقداماً واقعياً، فإنه يطرح نفسه طرحاً مكانياً، وإذا 

  .)١(أخذناه على وجه الرمز فلا بد، والحال هكذا، أن نستدعي المكان ليجسده، ويحتضنه

، تميل )لشاطئ بحيرة محاطة بالجبا(الصورة الطبيعية التي ترافق العنوان 

بالعنوان إلى جانب الواقعي، وإذا استحضرنا الجانب الجغرافي فإن البحيرة الوحيدة في 

، وعملية الاستحمام هي )*(فلسطين هي بحيرة طبريا، وما النهر إلا نهر الأردن المقدس

  .عملية تطهير لهذا النهر الذي يجود على البحيرة بنفسه

، وتعاشق من الأزل إلى الأبد، النهر فكلاهما النهر والبحيرة يعيش في تلاحم

بحاجة للبحيرة ليتخلص من شبقه، ومن مشاق  مشوار طويل، والبحيرة أنثى تتشوق إلى 

عنفوان النهر المتدفق إليها، كعاشقة تستقبل ذكراً يبعث بها الحياة، كما أن الجو السحري 

ان أسطورة من الذي يسبغه اندفاع النهر إلى عرضها، لهو من البهاء ما يجعل المك

                                                 
  يعتقد كثير من الباحثين إن العناوين والمقدمات هي عتبات دخول النص، ويرى إخوان جويتسولو أن )١(

: ينظر. العتبات تشبه الآلة الحربية أو حصان طروادة الذي يمكّن من الاستيلاء على قلعة جنس أدبي

، )١٧(،مجلة الكرمل).كاظم جهاد: ترجمة. (بين سيرفانتس وإسبانيا والإسلام). ١٩٨٥(جويتسولو، خوان، 

. العتبات النصية بين الوعي النظري والمقاربة النقدية). ٢٠٠١(بوطيب، عبد العالي، : ؛ ينظر كذلك٩٧ص

  .١١ أبريل، ص٢٨، الملحق الثقافي، السبت جريدة العلم

  .الحولة، وقد قام الكيان الإسرائيلي بتجفيفها شمالي بحيرة طبرية كانت تقع بحيرة (*)



  ٥٤

الأساطير، كما أن خروجه مغسولاً وقد ذرعها من الشمال إلى الجنوب يعطي البحيرة 

  .والنهر حالة عشق صوفية

في ليالي السهر، في المخيم، أيام طفولتي المبكرة، كان الرجال يقولون إن النهر "

اللون وعندما كانت البحيرة في موسم تكاثر الأسمال تصطبغ ب.. ذكر والبحيرة أنثى

كانوا يقولون إن البحيرة تحيض وإنها تمر في مرحلة الخصب، وكانوا ينسجون .. الأحمر

كان النهر إذاً يخرج مغسولاً، نقياً، فحلاً، يندثر ...  أسطورية عمّا يدور في أعماقهااحكاي

  .)١("بزرقة داكنة تلقيها الأشجار الكثيفة التي نبتت على ضفتيه

  :إيقاع المكان

، ثم يبدأ الوصف ببحرها ذلك )٣( على غزة التي حددت جغرافياً)٢(يةتنفتح الروا

  .الشيء الوحيد الذي لم يستطع الإسرائيليون سلبه

الأول تظهر فيه الرمزية الفلسطينية، بزة : المكان في غزة مشطور إلى قسمين

لية، عسكرية، وطاقية يتقدمها النسر الفلسطيني، وآخر إسرائيلي تظهر فيه الرموز الإسرائي

جندي أشقر يحمل بندقية عوزي، ومع ذلك يشهد المكان تفاهمات بين القوتين يتمثل بلجنة 

الارتباط، وتظهر الشخصية الساردة علاقة حب وحنين وألفة؛ إذ تطفئ شغفها إليه بالتأمل 

  .حتى تكاد مشاعرها تتدفق خارج الجسد

                                                 
  .١٠٩، صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )١(

، فيبدأ الوصف من مكان كلي، ثم يعود إلى التفاصيل "عين الطائر"السارد إلى المكان نظرة كلية : (  ينظر)٢(

  ).الأخيرة

جاءت الرواية تسلسلية من البداية وحتى   لم تخرق البداية المألوفة على المستوى الزمني الكرونولوجي، ف)٣(

النهاية، لذا لم يحصل توتر زماني ولا مكاني إثر ذلك، فقد خففت على القارئ درجة التأويل؛ ذلك أن 

حليفي، شعيب، : ينظر. البداية لها أهمية استراتيجية من أجل فهم آليات تكوّن النص، وانفتاحه، وتأويله

  .٧٤-٧١المجلس الأعلى للثقافة، ص: القاهرة). ١ط. (ت وبناء التأويلهوية العلامات في العتبا). ٢٠٠٤(



  ٥٥

ر الشباب، طائر أحدق بالتلال البيضاء، وقلبي يخفق، ويرفرف في أعماقي طائ"

كنت أحدق بعينين مغرورقتين . غاب واختفى، ثم عاد فجأة وجرح شغاف قلبي بجناحه

  .)١("بجبال أريحا والتلال البيضاء المحيطة بها

الفلسطينيون يسيطرون على الداخل، ورموزهم الوطنية تبرز بجلاء، الأعلام 

ح، والإسرائيليون والشعارات على الجدران وطن من لحم ودم، ولكنه مثخن بالجرا

يسيطرون على هذا القمقم المكاني من الخارج، أسلاك شائكة، وحقول ألغام، وجنود، 

  .وبنادق، وخوذ

المكان الفلسطيني استقبل أبناءه العائدين بحنان وترحاب، أما المكان الإسرائيلي فقد 

لثلاثة الذين استقدم أشخاصاً لا ينتمون إلى المكان إلا بالاحتلال والاغتصاب، ومثالهم ا

  .جاءوا من أثيوبيا، وقد اختلفت سحناتهم عن سحنة الأهالي

في البحر، وهي " لوبنغ"تنفتح الرواية على مكان آخر مستدخل، وهو جزيرة 

هيرو "جزيرة نائية تابعة للجيش الياباني، وفي هذه الجزيرة أرسل قائد ياباني جنديه 

وما يزال الجندي يرفض تصديق ذلك، ليحرسها، لكن الحرب العالمية انتهت، " أونودو

  .ويرفض إلقاء سلاحه

، إذ يفصح عن مقابلة سردية بين مكان يتسع ة أهمية سردي)*(وللمكان المستدخل

لشعبين يكون مرهوناً بتدجين الفلسطيني تحت أجندة إسرائيلية، ومكان آخر لا يتسع إلا 

                                                 
  .٧، صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )١(

  لقد استدخل الكاتب قصة الياباني في روايته، ليسقط تصوراته وآراءه وخلجاته من خلال لسان هذه (*)

  .الشخصية



  ٥٦

الإنسان . وى تنظيف سلاحهلشخص ياباني لا يتفاهم إلا مع نفسه، وليس له برتوكولات س

يعيش مع المكان في علاقة جدلية، في المجتمع الحضاري يعيش الفرد سناً في ترس، 

فالعلاقات الاجتماعية تنمو على حساب علاقة الفرد بالمكان؛ لأنها تأخذ شكل الجذب 

يتغول المكان عليه ليحول " أونودو"والعطاء كل منهما آخذ من الآخر بمكياله، في حالة 

نفسه إلى أشبه ما يكون " أونودو"ندقيته الصدئة إلى أشبه ما يكون بالغصن اليابس ويحول ب

حيواناً من حيواناته، فقد احدودب ظهره، وأضحى يأكل كالحيوان ويعيش مثله، فالعلاقة 

التي يمتلكها هي علاقة ذات وجهة واحدة تبدأ به، وتنتهي بالمكان الوحشي الذي تأبد 

  .غوله

الذي توحد مع المكان القاطن فيه حتى " ربنسون كروزو"الياباني " وأونود"يشبه 

يراقب المكان بمنظاره، ويستعد " أونودو"صار ما هو خارج الجزيرة عدواً له، فكان 

  .لصليهم برشاشه وبقنابله

وعندما يحل فصل الشتاء، كان المطر ينهمر، فألتصق بجذوع الأشجار، وأحتمي "

ذان الفيلة، وفي الربيع أستمتع بالنقاء الذي يعم بعد المطر، إذ  الموز التي تشبه آبأوراق

ترحل السحب السوداء، وتحل محلها الغيوم البيضاء التي تشبه القطن تعبر الفضاء، ثم 

  .)١(.."تتفتت وتتشكل منها صور شتى لإنسان أو غزال أو عصفور

 علاقته الحيادية مع المكان توحداً معاشاً، وبالرغم من" أونودو"وبالرغم من توحد 

مع الإنسان، فقائده مقبول إذا ما وصل الجزيرة، أما العدو فسيطلق عليه النار، فإنه لم 

                                                 
  .١٥، صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )١(



  ٥٧

يصل إلى درجة التوحد مع الخلاء التي وصل إليها الشاعر العربي الشنفري في لاميته، 

فقد أضحى المكان متنفساً لنوازعه ورؤاه التي تصل درجة العشق الصوفي لحيوانات 

اء، وطيورها ونباتاتها كما أن سيفه لن يغمد أو يفل عن محاربة الإنسان أي الصحر

في جنديته، وإطاعته الأوامر حرفياً، أما إنسانية الشنفري فتكمن " أونودو"إنسان، إنسانيته 

في نفره من الناس إلى الصحراء ووحشها الذي أنسنه، واتخذ منه أصحاباً استأنس بهم، 

  .مية النموذج الإنساني الأعلى الذي يسعى جاهداً لتحدي الناس بهفكان فنه الشعري في اللا

" أونودو"ورجع القول في سؤال السارد والمكان أن السارد استخدم شخصية 

والجزيرة مكاناً، أو معادلاً موضوعياً ليدخل حالته النفسية تدريجياً إلى القارئ من خلال 

  .)١( مكانه اللاحق بعد العثور عليهمع مكانه السابق الجزيرة، ومع" أونودو"علاقة 

فقد ارتبطت صداقة الياباني مع المكان وأهليه من الطيور التي تفرد أجنحتها، 

وتطير في السماء طيراناً شراعياً، في حين يبقى العائد الفلسطيني متوتر الأعصاب 

 مرتبكها أمام المكان، فهل المكان الحاضر هو مكان الطفولة والشباب؟ وهل المكان

) السجن(وما إلى ذلك؟ وما هذا المكان .. الحاضر يشبه المنافي في تونس وليبيا والسودان

توتر السارد بين (الذي يطلب من الفلسطيني العائد أن يستوعب فيه كرم الجلاد وعطفه؟ 

                                                 
أن الحياد والموضوعية في أعمال السارد وأقواله هما خدعتان ماكرتان استعملتا " بركاس يوساماريو "  يرى )١(

لإخفاق الذاتية الموجودة فيما يرويه، وهما استراتيجية تبدو فيها الاستنتاجات، والبراهين، والانفعالات 

   يوسا، ماريو بركاس، :ينظر. العاطفية، كأنها تتضح اتضاحاً عفوياً، ولا يفرضها عليه راوٍ دكتاتوري

النادي : ، جدةمجلة نوافذ). عبد الجبار العلمي: ترجمة. (المنظور السردي في رواية مدام بوفاري). ٢٠٠٠(

  .١٣٠، ص)١٢(الأدبي بجدة، 



  ٥٨

، وهل يستطيع القادم الجديد أن يتوحد مع المكان وساكنيه نفسياً )الحلمي والواقعي

  اً؟واجتماعياً وثقافي

... السارد في الرواية كان في سابق عهده متشتتاًً بين أمكنة بيروت وعمّان وتونس

، لا سيما سمخ تلك القرية )الأرض المحتلة(لكن ظل حلمه يشده إلى العش الذي درج فيه 

التي شهدت مسقط رأسه، والمتاخمة لبحيرة طبرية، فوجود سمخ والبحيرة جعلا من 

 يتوقف عندها المحارب، لكن بعد إياب السارد إلى موطنه الأمكنة الأخرى مجرد محطات

بدأت ذكريات هذه الأمكنة وأطيافها تطل برأسها مع كل حركة يتحركها، فالأمكنة أشبه 

بالأحلام، الأحلام تظهر عندما يخلد الإنسان إلى الدعة والنوم، والأمكنة السابقة تسيطر 

  .لجديدعليه وتسلب شغاف قلبه عندما يخلد إلى مكانه ا

وأهمية أخرى لسمخ في أنها الأم الأولى، والرحم الدافئ الذي يمنح السارد فرصة 

، والإنسان بطبعه يتعلق بمكان مأمول يعشقه أو )١(التخلص من رواسب الحياة وهمومها

يقدسه هرباً من واقع حاله لا سيما إذا كان يمتلك حساسية الشاعر أو القديس، فعدم الرضا 

إلى الماضي الغائر أو المستقبل البعيد، وإذا لم يوجدا فسيبحث عن عن حاضره يصرفه 

  ).وسيلة تعويضية(مكان غيبي في الآخرة، أو فردوس مفقود، أو مأمول 

وفي (ودائماً يظل حلم المكان المأمول يسيطر على الإنسان حتى يصبح هاجساً، 

ة السابقة تراوده عن ، وإذ يصل إليه فإن ذكريات الأمكنة المرتاد)روايتنا على السارد

                                                 
.   البحر عند جبرا إبراهيم جبرا، هو طريق الهرب من واقع ما عادت تطيقه شخصيات الرواية، فهو وسيلة)١(

نحو منهج جديد : في الإيقاع الروائي). ١٩٨٦(الزعبي، أحمد، : ينظر. يخلف فهي غايةأما البحيرة عند 

  .١٥دار الأمل، ص: إربد). ١ط. (في دراسة البنية الروائية



  ٥٩

عامل الحلم وعامل الذكرى، : نفسها، فعلاقة الإنسان مع الأمكنة علاقة يتنازعها عاملان

  .فعندما يكون في الذكرى يسيطر عليه الحلم، وإذ يكون في الحلم تسيطر عليه الذكرى

يقف العائد أمام المكان فاقداً توازنه، عالم قديم يعج بالذكريات، وعالم جديد 

  .ل وبينهما يقف حائراً متوجساًمجهو

وقفت بجانب بقايا نصب الجندي المجهول أنتظر، لم أكن أعرف على وجه الدقة "

أنا العائد أقف ... من أنتظر أو ماذا أنتظر لقد قضيت ردحاً طويلاً من عمري وأنا انتظر

  ".ضائعاً في شارع من شوارع وطني، أشعر بالغربة والوحدة، أشعر بالرغبة في البكاء

العالم القديم موجود في الذاكرة، ومعه أساطيره التي ترسخت في الأذهان، كما هو 

، وصلاة )الهدندو(في قصة أبي المعجزات الذي صلى في زمن الجفاف مع قبائل 

الاستسقاء، وقبل أن يفرغ من صلاته كان المطر ينهمر بغزارة، لكن حلم الرحيل إلى 

  .لذي يذهب بتفكير العائد بعيداًسمخ والبحيرة يبقى الشاغل الأكبر ا

المكان غزة ضيق الخيال لمتحابين يرغبان في مناجاة بعضهما بعضاً، وذلك 

لاكتظاظه بالسكان، وللعادات القاطنة فيه التي تجعل الأمر في غاية الحساسية والحرج 

والاستغراب، وإذا كان القادمون الجدد متحللين من هذه القضايا، فإن قاطني المكان 

قحاح قد يجرحون في أخلاق شخصية من الشخصيات تبعاً لهذه العادات المستحكمة، الأ

  .وأي اقتراب من تابو الجنس والخمر قد يزج المرء في خانة العدو؛ أي في خانة العمالة
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ينفتح المكان على أناس يحاولون أن يصطنعوا أجواء تشبه في روحها أجواء 

ونها، فالمكان يتسع ويسعى لإغواء العائدين المنافي والغربة، علّ القادمين يستذكر

  .ومغازلتهم

قراءة المكان أمر تأويلي، فقد يراه القارئ مجنوناً، وقد يراه ثورياً، وقد يراه أبوياً 

متسلطاً، وامرؤ آخر ربما لا يراه ألبته، ويعرض المكان في الرواية نفسه أحياناً بلباس 

لناس من ضيق أفق، والحوت ذو الفك رمزي، فوباء الرمد قد يرمز إلى ما أصاب ا

المفترس الذي خرج من البحر قد يرمز إلى فدائي فلسطيني مسلح أو إلى الفلسطيني، 

  .أخص العائد الذي يظهره الإسرائيلي مخرباً خطراً على الأرض والإنسان

المكان الفلسطيني يلوك أحياناً أقوال الإسرائيليين ويجترها، فحادثة الفك المفترس 

 لها الجرائد الفلسطينية تكرر الأخبار الإسرائيلية، وهذا يستدعي ضحالة الإبداع انبرت

والنقد والتفسير أو الثورة الواعية، وكأن المكان الفلسطيني هامش يطوف حول المركز 

  .الإسرائيلي قولاً وفعلاً

يحاول أناس المكان توطين المتعاطفين معهم  كما هي معتقداتهم وأفكارهم 

الهندي الأصل الهندوسي المعتقد الذي " جكارن"و كانوا من مكان آخر فـورؤاهم، ول

تعاطف معهم وشاركهم أفراحهم وأتراحهم مات على حب الأرض؛ لذا ذرف الأهالي 

دموعهم عليه عندما أمر قائد القوات الدولية الكندي بإحراق جثته، ووضع رمادها في 

  .ها المقدسزجاجة، وإرسالها إلى الهند لذر الرماد فوق نهر
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يتحول الطهر الهندوسي في إحراق الجثة إلى عذاب في المكان الفلسطيني، فإشعال 

" جكارن"النار في الجسد لا يكون إلا للشريرين، ولأصحاب الخطايا في الدار الآخرة، أما 

  .الطاهر فيستحق أن يوارى جثمانه تراب فلسطين

قيدة وسطى ما تزال ترتبط وهنا يلاحظ المرء أن عقيدة المكان الفلسطيني هي ع

ارتباطاً وثيقاً بالعقائد التي انبثقت منه، فهي ليست متشددة كالهندوسية في إحراق الجثث 

وليست في بحبوحة من أمرها في تقديسها وتحنيطها كالفراعنة، فهو المكان الذي يواري 

  .الجثث تحت التراب ليترك الأمر بيد الباري

 ململم من حكايات الأهالي الذين تركوه منذ عقود؛ المكان الذي ينشده السارد مكان

فهو حي في الذاكرة وفي اللاوعي الجمعي لأهالي القرية البسطاء، ومع الزمن وتوالي 

الأجيال تترى سيولد من الحكايات ظلالها، ومع كل ظلٍ مولود سيموت جزء من حكاية 

ان والمثبتة به كالمسمار، المكان الأصلي، وستخبو جمرة المشاعر المتقدة المرتبطة بالمك

ومن الممكن أن تعّوم الحكايا في الزمان والمكان لتصبح مشاعاً، وهنا ينتظر القرصان 

الصهيوني الحكايا، كيما تقع في شباكه، فيؤسطر المكان الجديد المكان الصهيوني بحكايا 

لدائرة على  أنفسهم مع تحريف للأسماء، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن الحكايا انالفلسطينيي

ألسنة الفلسطينيين هي حكايا مكانية مرتبطة بالفضاء الفلسطيني وجغرافيته، ومخلوقة من 

ترابه، ومع تغير المكان الأصلي فلسطين الفلسطينيين، ستغدو هذه الحكايات نهباً 

للقانصين، فالبحيرة، والأسماك، والعلية هي الأمكنة الضحية التي ستؤول حتماً إلى أفواه 
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 بعد أن اغتصبوا المكان على وجه الحقيقة، فالذي يملك المكان هو الذي يملك نئيلييالإسرا

  .)*(أساطيره وحكاياته

يستعيد الواصف مكاناً دينياً، فحادثة المعراج هي حادثة إسلامية مرتبطة بمكانين 

أحدهما مقدس في الأرض، والآخر السماء بطبقاتها، يعتلي الواصف حصاناً يشبه البراق 

عد به السماء لكنه وجد من الأنبياء والصالحين غير الذين وجدهم محمد الرسول، ويصّ

  .وجد أقرباءه المهجرين، وجمهور اللاجئين والمعذبين والمحرومين

  :وينبئ هذا التقمص في نظري عن أمرين

الغربة التي يعيشها السارد أو الواصف في مكانه، مما جعله يندفع اتجاه : أولهما

  .ني علّه يجد في ذاك المكان ملاذاً وموطناًالغرائبي الدي

ويتوقف الحصان الأبيض في السماء السابعة قاب قوسين أو أدنى، وأنا أقف أمام "

ملكوت الرب، أنتظر ظله الظليل، وفي رحاب السكينة والخشوع، يقف قلبي مضنى أمام 

رض نواميس الضياء، فلعل الأبواب تفتح وتسطع نجمة الصباح، ويرث النور الأ

  .)١("والبحيرة

أن المكان المتقمص هو مكان إسلامي، وهو جزء لا يتجزأ من تراث : ثانيهما

السارد، بل إن المكان المعرج إليه جاء ليعضد من حق العرب في فلسطين عامة، 

                                                 
 يضع كثير من الإسرائيليين تراثاً فلسطينياً في بيوتهم، وأنهم أصحاب هذه الأدوات التراثية، وفي هذا سلب (*)

ات له، وأمر آخر وهو تربية جيل يهودي ينشأ على الاعتقاد أن هذه الأرض للتاريخ الفلسطيني وإسك

  .والأدوات جزء من تاريخه القديم

  .٣٣، صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )١(
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والمسجد الأقصى خاصة، وأن المكانين السماء والقدس توأمان، ورثهما السارد عن تراثه، 

في الدفاع عن نفسها في وجه المغتصب، وفي وجه التفكيك ) الأنا(التراث هو قوة 

والتقويض الذي ما فتئ يحاول هدمها، ومن هنا يمكننا القول إن الأمكنة الدينية المتخيلة 

والواقعية هي أمكنة حنينية مألوفة للواصف أو السارد يرقد في أحضانها كلما واجهته 

ئ أو العش الناعم، واختلاف أمرها في أنها عقبة كأداء، فهذه الأمكنة توازي البيت الداف

ملك للجماعة الأم، وليست ملكاً لذات وحدها؛ وتميز عن الأمكنة الضيقة كالبيت في أن 

كلا من الفرد والجماعة يسكنها، وتستوعب خصوصية أيّ منهما على حدة، فيفر الفرد إلى 

مكنة يعيش في قلق إنسانها ويفر من إنسانها إلى خلوته فالذي لا يملك مثل هذه الأ

  .وجودي

ينفتح المكان الواقعي على المختلف، فتعابير المكان الفلسطيني وتضاريسه واحدة 

جغرافياً ومتقاربة تقارباً شديداً، يجمعها الزيتون والبرتقال، وطريقة البناء لا سيما الضفة 

لفلسطينيون، ، ويمكن للمرء أن ينظر في أي صورة ليدرك أن هذا المكان يقطنه ا)الغربية(

يختلف كلياً، فطريقة البناء غريبة والأشجار المزروعة ) الإسرائيلي(لكن المكان المغتصب 

ليس لها معلم واضح إنها توليفة غريبة فيها من التجميع أكثر ما فيها من الأصالة، وهذا 

  .منسجم مع الإنسان الإسرائيلي ذي الأطياف المتعددة والمتنوعة

معلم جلي انعكس على إنسانه، فسلطة العادات والتقاليد المكان الفلسطيني له 

وأنماط الحرف شديدة التشابه تفرض نوعاً من نسيج الانغلاق على العقلية الفلسطينية، 
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فالبرازخ الحدودية مسلحة، واختراق الحدود أمر وعر، الفلسطينيون يسيرون في التغير 

  .سيراً وئيداً

لتماشي مع ساكنيه الجدد، ويتغير نمطه المكان له قدرة عجيبة وسحرية على ا

 نبتغيرهم، فتندثر أسماء قديمه وتحل محلها أسماء جديدة، فعسقلان أصبحت أتشكلو

، ومن دواعي السخرية أن ينطوي هذا التزييف على الزائر )*( صارت شابيرروالسوا في

نة، لكن إلى الجديد، أما العربي فهو من القدرة بمكان على أن يكتشف دماءه في هذه الأمك

، وهذا يزج بنا إلى )١(متى؟ فالبيوت تموت إذا غاب السكان، وتصبح إلى الأضرحة أقرب

النظر في قدرة المكان على معاشرة الحضارة الأقوى التي تستطيع أن تدافع عنه؛ لأن 

الأرض مكان جمعي يتكلم بلسان الحضارة التي تسيطر عليه، فإذا كان الزيتون ما يزال 

اً إلى الفلسطينيين فإن الحمضيات أصبحت تميل كماً ونوعاً إلى الإسرائيليين يميل تاريخي

  .حتى داخل بنية العقل العربي

                                                 
 يلجأ الخطاب الاستعماري عامة، والصهيوني خاصة، إلى محو المصطلحات والمفردات من المعجم (*)

مفهوم أو الشيء الذي تشير إليه، وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية، السياسي والحضاري، حتى يمكن محو ال

فالبلاد المفتوحة هي صهيون أو إسرائيل، والبلاد التي يفتحونها هي إسرائيل، وسكانها الكنعانيون، وهذه 

الديباجة التوراتية جعلت أم الرشاش إيلات، والضفة الغربية يهودا والسامرة، واتسع نطاق هذه العملية في 

الوقت الحاضر، وبدأ الاتجاه نحو تغييب العالم العربي بأسره، وليس الفلسطينيون وحدهم، ومن هنا الحديث 

). ٢٠٠٣(المسيري، عبد الوهاب، : ينظر. عن السوق الشرق أوسطية بدلاً من الحديث عن العالم العربي

  .٤٥-٤٤ الشروق، صدار: القاهرة). ١ط. (دراسة نظرية تطبيقية: في الخطاب والمصطلح الصهيوني

  :  يقول محمود درويش مخاطباً والده)١(

  لماذا تركت الحصان وحيداً؟

   لكي يؤنس البيت يا ولدي،-

  ...  فالبيوت تموت إذا غاب سكانها-

رياض الريس : لندن وبيروت). ٢ط. (لماذا تركت الحصان وحيداً). ١٩٩٦(درويش، محمود، : ينظر

  .٣٤-٣٣للكتب والنشر، ص
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القدس مكان لا يشكل انطلاقة نفسية للسارد الذي لم يتعد سرده عنها بضع جمل 

عابرة، مع أنها مكان روحي وجمالي من الأهمية العظيمة للفلسطينيين خاصة، والمسلمين 

  ؟!حيين واليهود وعشاق الجمال عامةوالمسي

باحة الحرم، قبة الصخرة، ركعتان في الأقصى، دمعة خارقة تنبجس من العين، "

  .)١("الطيور تحلق فوق الأسوار

 وسيطرة أسلوب المذكرات اليومية –وفي اعتقادي إن المشاغل اليومية للسارد 

وصلة شخصية تسيّر السرد ، وهو سمخ التي أراها ب"يوتيبي"على الرواية، ووجود مكان 

أنى ذهب، فهي الذاكرة المشبعة بالحكايات والأساطير، وهي الحلم المأمول، وهي البديل 

 قد ساهمت في تغييب القدس عن الرواية، وجعلها محطة -عن سلسلة انكساراته وهزائمه 

  .مكانية لا غير

  هل حقاً سمخ قريبة؟"

يها وأركع فوق ترابها، وأتمرغ عند لقد تعذبت ثلاثين عاماً من أجل أن أعود إل"

شاطئها، وأقبل الأرض التي مشت عليها أقدام والدي الشيخ حسين، وعمتي حفيظة، 

  .)٢("وخالي عبد الكريم الحمد

إذا كان السارد شخصية حالمة تقتات على رومانسية المكان، وعلى حكاياته، فإن 

شخصية أشبعت تلك الشهوة شخصية السيد أكرم الرجل الغني الذي ينفث دخان غليونه 

                                                 
  .٣٨، صنهر يستحم في البحيرة   يخلف،)١(

  .٤١، صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )٢(
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بأمكنة تعويضية، فلماذا يحلم بالحصان الأبيض، وهو يمتلك مزرعة في ضواحي لوس 

أنجلوس فيها خيول من كل الأنواع، واشتراكه في الرحلة لا يتعدى زيارة سياحية أو حل 

  .لغز ممتع

يعامل المكان الفلسطيني معاملة خاصة، فالمنظمات الدولية المعنية بالقضايا 

في برنامج تدريب الأسرى المحررين " أونودو"الاجتماعية تعكف على إلحاق الياباني 

والمعاقين في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني ليستطيع التكيف والاندماج، وهنا نتساءل عن 

الدور الغربي في تصنيف الأمكنة، فثمة أماكن تتمتع بالمركزية والعقلانية والرؤية، 

، فيما يعد المكان )١( الفكري والتعصب، وتتمثل بالعالم الثالثوأخرى لتصدير الجنون

الفلسطيني أشبه بمصح لتأهيل الثورين والأسرى ليندمجوا في ركب الحضارة والتطور، 

وهذه النظرة من الخطورة في أنها تغتال أيّ نوع من الحوار والتوازن الحضاري، كما 

اعة من البشر في أقصى درجات تسلطها تظهر السلطة الفكرية والسياسية والعسكرية لجم

  .وساديتها ونرجسيتها

يحاول المكان الإسرائيلي أن يغوي الزائرين بانفتاحه على مرجعياتهم، فيغازلهم 

 مغربية، واليهود اليمنيون )٢(بمطامعه المتنوعة الثقافات، فاليهود المغربيون أقاموا مطاعم

                                                 
  لقد حدد الغرب نفسه على أنه متقدم، بمعنى أنه يصنع التاريخ ويغير العالم، بينما اعتبر الشرق سكونيا )١(

 ديسرائيلي،: وسرمديا، ويمكن ملاحظة هذا النمط في مفكرين من هيجل وماركس، مروراً بسياسيين مثل

الجغرافيا ). ٢٠٠٥(كرانج، مايك، : ينظر. فأوربا تشكل المستقبل، بينما يستطيع الشرق أن يجرب التكرار

، مجلة عالم المعرفة). سعيد منتاق: ترجمة. (أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية: الثقافية

  .٩٥، ص)٣١٧(الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

كل المطاعم مكاناً للتدفقات الثقافية والاقتصادية، سواء منها القومية أو المتخطية للحدود القومية، فالمطعم   تش)٢(

  .٢١١، صالجغرافيا الثقافيةكرانج، : ينظر. فضاء يتعدى الحدود القومية ويعالج هويات اجتماعية جديدة
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وا، كل طائفة تحمل ثقافتها بيمينها، ومن هنا أقاموا مطاعم بنكهة يمنية، وكذا الآخرون فعل

يحاول المكان الإسرائيلي أن يكون لأبنائه بديلاً عن العالم، وبديلاً عن مساقط رؤوسهم، 

كما أنه يحاول أن يغازل القوميات المتعددة لتجد نفسها في ذلك المكان، بينما المكان 

أن تكون، فالثقافة الفلسطينية تكاد الفلسطيني حصين على ذاته لا يسمح للتعددية الحضارية 

تكون ثقافة واحدة ذات مظان وحيد، ويكاد اعترافه بالغير أن يكون معدوماً؛ ويعود ذلك 

إلى أن الفلسطيني في داخله لا يطمئن إلى ثقافات الأمم ودولهم التي اشتركت في مؤامرة 

عد لجعل المكان عالمية لاغتصاب أرضه وزرع محتل جديد مكانه، فيما الإسرائيلي مست

منتجعاً سياحياً يرضي زبائنه، وينظر الفلسطيني للأمر بعين الريبة والمنكر والمكان 

الحقيقي في خلده، ذلك المكان المضاد الذي ينفتح على الفلكلور الفلسطيني، وعلى الثقافة 

  .العربية التقليدية

ص ينهي يخلف روايته بعرض للمكان الذي لن يتحرر إلا بالخروج من قف

، والثورة على المحتل، كما هي حالة الياباني الذي خرج من سجن الكلمات ثائراً نالتدجي

ومن أسلاك السطور متحرراً، والذي طالب السارد بأن يدعه يحرس الفكرة التي نذر 

حياته من أجلها، وربما كانت كلمات السيد أكرم الفلسطيني الذي يعيش في الشتات والذي 

تمثل الكتلة الحرجة " في أعماقي... القنبلة موجودة داخل صدري"صرخ في وجه المحتل 

التي تكاد تنفجر لا محالة، وكلامه ذاك يمثل نبوءة بقرب حدوث انتفاضة، وحرب 

  .تحريرية، وهذا ما تحقق بعد ثلاث سنوات من طباعة الرواية



  ٦٨

الفلسطينيون في رواية كنفاني رجال تحت الشمس لم يدقوا جدران الخزان، ولم 

صرخوا بأعلى أصواتهم، فالمكان ليس مكانهم والأرض التي يسافرون عليها لا تجيب ي

  .صدى أصواتهم

الفلسطيني في هذه الرواية يدق جدران الخزان، ويصرخ بأعلى صوته القنبلة 

موجودة داخل صدري في أعماقي، وقد ترك السارد شخصية الجندي الياباني تنفك من 

مز للفلسطيني الذي عليه أن يتحرر من قفص الترويض عقالها، وتتحرر من الكلمات كر

والتكيف والتدجين الذي وضعه الإسرائيلي والإمبريالي فيه، ويطالبه أن يبقى حنوناً يدفئ 

  .الفكرة التي نذر حياته من أجلها

وإن ننس لا ننس التسلط التراتبي الأمني الذي يمارسه الاحتلال على الشعب 

 يبقيك على كرسي الانتظار أسابيع طويلة، وهكذا بقي الفلسطيني، فمجرد تصريح قد

السارد في غزة، أو داخل الفضاء الفلسطيني ينتظر شهراً كاملاً تصريح الجيش 

  .الإسرائيلي لزيارة مسقط رأسه الذي هجّر منه

إن كثيراً من رحلات العودة التي تقوم بها الحيوانات إلى وطنها، وأشهرها رحلة 

ع دون استئذان من أحد، أما رحلة السارد فمرهونة بمزاج المحتل سمك السلمون هذه تقط

 .المتقلب المزاج
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قدمت طلباً عن طريق لجنة الارتباط، وهناك قابلت عدداً من الأصدقاء الذي "

حصلوا على تصاريح، وزاروا حيفا ويافا وتل أبيب، وانتهت تصاريحهم، وجاءوا 

  .)١("للحصول على تصاريح جديدة

 مكان يتنازعه السارد بين حنين، وذكريات قصص حكاها الآباء سمخ والبحيرة

، وبين حلم أوله )فهو المكان المنسوج قولاً في ذاكرة السارد وليس واقعاً فعلياً(والأهالي 

السارد تعويضاً عن فشل يليه فشل قضاه في المنافي العربية، فالمكان المنسوج قولاً ونصاً 

ا في فخ تأويلاته الذاتية وتصوراته الخاصة له؛ لأن سيوقع حتماً أيّ حالم مثل ساردن

المكان إذا كان نسيجاً حكائياً، فإنه يتناسل بعدد كبير من التصورات التي تبقى تماثل 

بعضها دون أن تطابق سابقها، إنها أشبه برسم على الرسم، حتى نجد أخيراً أن الصور 

الاً قابلاً لاستنساخ آخر، فالمكان والرسوم تبتعد تدريجياً عن المثال ليصبح أي منها مث

الحكائي سمخ هو أمكنة متعددة في رؤوس أهله، والبحيرة هي صورة لنماذج عاشها 

  .الأهالي لاحقاً عيشاً نصوصياً لا سيما لمن لم يدركوها أصلاً

كنت أرغب في أن أرى الحلم الذي عاش .. كنت راغباً في البداية أن أزور سمخ"

 المحطة، سكة الحديد، طيور الحجل، البحيرة، ىأرغب في أن أرفي سويداء قلبي، كنت 

البنط، بيت اللنش، نبات الشومر والمرار والكرسعنة، كنت على استعداد كي أدفع ما تبقى 

  .)٢("من عمري من أجل رؤية سطح البحيرة الذي يشبه بطن الغزالة

                                                 
  .١٨، صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )١(

  .١٩، ص في البحيرةنهر يستحم  يخلف، )٢(



  ٧٠

لرواية، إنه ونلاحظ بعد ذلك التغير الذي حصل لـسمخ في الأجزاء الأخيرة من ا

تبدل الزمان على المكان، أو فجاءة التأويل الذي يحدث بسبب هروب الأمكنة عن 

  .نصوصها، فسمخ لم توجد إلا في رأس السارد وفي الحكايا

لم يعد هناك بيادر تكوم فوقها المحاصيل، وتقام في لياليها حفلات السمر والغناء، "

راصير والحشرات المضيئة، انقرضت المسارب، وانقرضت أصوات الجنادب والص

 .)١("وانقرضت الأسرار الصغيرة وقصص الحب العذري، وهمسات القلوب المعذبة

                                                 
  .١٨،  صنهر يستحم في البحيرة  يخلف، )١(



  ٧١

  

دراسة في نص رأيت رام االله ):المنفى والوطن(المكان المفتوح على ذاكرتين  - ٢

  .)١(لمريد البرغوثي

على الرغم من البهجة، ومن اللحظات المفعمة بالحيوية، فإن سردية العودة هذه "

، من مقدمة إدوارد سعيد "بدلا من أن تعيدنا إلى الوطن أعادت في جوهرها النفي ثانية

  .)*("رأيت رام االله"لـ

لن نكون مغالين إذا اعتبرنا البعد الطبوغرافي في نهاية المطاف بعداً ذاتياً، وأمراً 

هذه أن شخصياً صرفاً؛ ذلك أن أي مكان في الرواية بما أنه مكان لفظي فلا بدّ، والحال 

، ولن نكون مغالين إذا حسبنا )٢(يحمل حزمة من المشاعر والأحاسيس التي تترجرج فيه

أن المكان المفتوح نفسه يحمل قيما حضارية ومداً ثقافياً؛ لأن أي مكان مرسوم هو ثمرة 

، كما لا يمكن تفسيره إلا من خلال )٣(الطابع الثقافي العام، والغالب في عصر من العصور

  .شيفهالعصر وأر

                                                 
  .المركز الثقافي العربي: بيروت والدار البيضاء). ١ط. (رأيت رام االله). ١٩٩٨(  البرغوثي، مريد، )١(

لابد أن ننوه إلى أن نص البرغوثي رأيت رام االله، خال من تحديد الجنس الأدبي على الغلاف، لكن القارئ 

  . لغة روائية، وآثرت إدراجه في البحث لما يحمله من غنى مكاني لا يضاهىيلمس فيه

المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقامت بترجمتها الروائية " رأيت رام االله" من مقدمة إدوارد سعيد لـ(*)

: ةنيويورك والقاهر). ١ط. (مقدمة رأيت رام االله). ٢٠٠٢(سعيد، إدوارد، : ينظر. المصرية أهداف سويف

  .الجامعة الأمريكية

  إذا كان معنى المكان يمتد وراء المرئي، ووراء الواضح إلى عوالم العاطفة والإحساس، فقد يكون ثمة )٢(

. جواب واحد، وهو العودة إلى الأدب أو الفنون بصفتها طرقاً يستطيع الناس التعبير بها عن هذه المعاني

  .١٤٨، صالجغرافيا الثقافيةكرانج، : ينظر

قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام ) ٢٠٠٠(مفقودة،صالح:   ينظر)٣(

  .٢٤٢-٢٤١ص) ١٣(منشورات جامعة منتوري،عدد:،مجلة العلوم الإنسانية،قسنطينةمستغانمي



  ٧٢

وسيقوم عملنا على تتبع الأماكن في الرواية، وإيجاد الإيقاع الرابط بينها، فالرواية 

  .عبارة عن بؤر مكانية تمور بالأحداث والأزمنة

  :)*(الجسر أو نقطة الانفتاح، والالتقاء بين عالمين

ينصرف الجسر في وضع اللغة إلى الحد الفاصل بين أرضين، أو إلى القنطرة، 

، بينما ينصرف في سياق هذا النص إلى معنى فوق طبوغرافي )١(ا يعبر عليهونحوها مم

مشحون بآهات نفسية تكدست على فؤاد الشخصية، وسنعرض لذلك بعد أن نستقصي 

  .المقاطع السردية المتعلقة بالجسر في الرواية

اسمع طقطقة الخشب تحت قدمي، على كتفي الأيسر قصبة صغيرة، أمشي باتجاه  "

ية عادية، مشية تبدو عادية، ورائي العالم، وأمامي عالمي، آخر ما أتذكره من الغرب مش

هذا الجسر أنني عبرته في طريقي من رام االله إلى عمان قبل ثلاثين سنة، ومنها إلى 

  .)٢("مصر، لاستئناف دراستي في جامعة القاهرة

ماً للدراسة وشتان بين مكانين بزمنين متباينين، فالجسر الذي قطعه قبل ثلاثين عا

لا غير، سلمه لأمكنة التشتت والغربة والمنافي التي لا يتوقف ظعنها، فمنذ ظهيرة يوم 

 أصيب السارد بالغربة، وأي غربة؟ إنها غربة فشل فيها ١٩٦٧الخامس من حزيران 

  .بالعثور على جدار يعلق شهادته عليه

                                                 
ك حسين،  الجسر المقصود معبر الكرامة كما تسميه السلطة الوطنية الفلسطينية، ويسميه الأردنيون جسر المل(*)

  ).اللنبي(ويسميه الإسرائيليون جسر 

  .١٢٢دار إحياء التراث العربي، ص: بيروت). ٢ط. (المعجم الوسيط). ت.د(  أنيس، إبراهيم وآخرون، )١(

  .٥، صرأيت رام االله  البرغوثي، )٢(



  ٧٣

 الثاني وبين أهلك، أنت هنا في وطنك: الغريب هو الذي يقول له اللطفاء من القوم"

هو الذي يحتقرونه لأنه غريب أو يتعاطون معه لأنه غريب، والثانية أقسى من الأولى، 

  .)١(" أصابتني الغربة١٩٦٧في ظهيرة ذلك الاثنين، الخامس من حزيران 

لقد غادر السارد الجسر والحنين يكابده إلى وطنه الدافئ؛ ظاناً أنه سيعود باكراً 

 لكن عودته طال انتظارها، وصارت شوقاً ولحناً حزيناً أحس من خلاله إليه آمناً سالماً،

  .بثقل كل خطوة خطاها على هذا الجسر، بل إن مأساة شعبه تجسدت في جسده وروحه

هاأنا أمشي بحقيبتي الصغيرة على الجسر، الذي لا يزيد طوله عن بضعة ! أخيراً"

تطاعت هذه القطعة الخشبية الداكنة أمتار من الخشب، وثلاثين عاماً من الغربة، كيف اس

أن تقصي أمة بأكملها عن أحلامها؟ أن تمنع أجيالاً من تناول قهوتها في بيوت كانت 

  .)٢("لها

الدائرة الأولى :  في حيص بيص من الدوائر المتداخلة)٣(يضع الجسر السارد

يه وعاش؟ الوطن قبل المغادرة وهيئة السارد الطفولية، وكيف درج ذاك الشاب الغرير ف

وكيف سيستعيد الذكريات المرتبطة بالأمكنة طازجة على بكارتها الأولى؟ الدائرة الثانية 

المنافي والغربة وهي بمرارتها قذَّت عينية بالأوجاع، ودفعته أن يسير ثلاثين عاماً يحمل 

                                                 
  .٩-٨، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(

  .١٥-١٤  المصدر نفسه، ص)٢(

ى أن سرد مريد البرغوثي كان يقترب من المحكي الشعري الذي يتوزع بين الكتابة   لا بد من التنويه إل)٣(

الشعرية بلزوميتها، وكثافتها، وموسيقاها، والسرد الروائي القائم على الوصف والاستحضار والتشخيص، 

لتحتضن ومن ثم فالسرد الشعري يمثل ذروة توتر اللغة الروائية التي تتوسل بالاستعارة والمجاز والإيقاع 

مجلة عالم . شعرية السرد الروائي عند إدوار الخراط). ٢٠٠١(شكير، يوسف، : ينظر. صوت الذاتية

  .٢٥٦، ص٣٠، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الفكر



  ٧٤

 صليبه في طريق من الأشواك والآلام، الدائرة الثالثة هي دائرة الوطن ثانية بعد أن يحط

الرحال فيه، فهل سيبقى للوطن عبقه ونكهته الأولى أم أن الوطن غادره منذ أن خطت 

قدماه أرض الجسر إلى المنافي العربية؟ وهل سيغدو الوطن مكاناً آخر أو بالأحرى المنفى 

  الأخير؟

  لكن لماذا الجسر بالتحديد، ولماذا اعتنت الرواية به؟

 ويفصل -فتين وثقافتين متباينتين لأن الجسر يربط بين مكانين بسلطتين مختل

 المكان الأول تسيطر عليه إسرائيل بأيديولوجية توراتية، والسلطة –بينهما في الوقت نفسه 

  .الأخرى سلطة المملكة الأردنية الهاشمية

لأن الجسر يفصل بين زمنين مختلفين؛ زمن الماضي الطفولي، وزمن الحاضر 

 نبقي على الصورة الفنية للجسر فقط،  أنمكن المرير الذي يعيشه السارد؛ لأنه لا ي

فالجسر يحمل أبعاداً تاريخية حضارية، فهو بوابة السجن الكبير الذي يعيشه الفلسطينيون 

الضفة الغربية، وهو معلم بشري غير إنساني يمنع الملايين من العودة إلى ) جيتو(في 

 .وطنهم أمام تقاعس الأخوة ونفاق العالم الحر

مز للطهر، وكأن عبوره طقس روحي يطهر السارد من أدران الدنيا، لأن الجسر ر

  .وكدر الحياة فهو رمز ديني مقدس

لأن الجسر هو المكان الوحيد الذي يتوجس منه السارد خيفة وطمعاً، فهو طريق 

 .منفاه، وهو طريق عودته الحميمية إلى الوطن



  ٧٥

  :المنفى

ن هذا الاسم بهذه الطريقة الجارحة، في البداية قبل الاحتلال لم يكن الناس يتداولو

فقد كانوا يسمونه السفر؛ لأن المنفى يشترط فيه القسر والتهجير، أما السفر فهو واقع تحت 

، فقد كان ١٩٦٧قبل حزيران " رأيت رام االله"العودة الطوعية الاختيارية، وهذه حال سارد 

ة، وكان مكاناً يحمل معاني السفر محطاً يحصّل فيه ثمار العلم، ويعود منه بشهادة جامعي

إنسانية ودلالات شخصية، لكنه بعد ذلك حمّل معاني سياسية ودلالات اجتماعية أطلق 

  .، وأصبح مكاناً مفتوحاً على أكثر من ذاكره)١(عليها المنفى أو الغربة

الغريب هو الشخص الذي يجدد تصريح إقامته، هو الذي يملأ النماذج ويشتري "

و الذي عليه أن يقدم البراهين والإثباتات، هو الذي يسألونه دائماً من الدفعات والطوابع ه

وهل الصيف عندكم حار؟ لا تعنيه التفاصيل الصغيرة في شؤون : وين الأخ؟ أو يسألونه

  .)٢("القوم أو سياستهم الداخلية لكن أول من تقع عليه عواقبها

ربة لم تكن واحدة، إنها دائماً المنفى في ما يتعلق بالسارد لم يكن مكاناً واحداً، والغ

غربات مفتوحة سواء أكانت إيجابية أو سلبية، فما بين عمان والقاهرة والمجر وقطر 

وباريس تشتت آهات السارد، ولاقى من مشاق المخابرات ومن وعثاء السفر الشيء الكثير 

                                                 
المنفى هو نتيجة من نتائج ما أسميه كسر الإرادة، : "  في حوار مع البرغوثي أجري معه مؤخراً قال فيه)١(

فالمغادر إلى أي بلد لتحسين دخله الاقتصادي، والعثور على وظيفة أفضل ليس منفياً، إنه مهاجر 

اقتصادي، هذا الإنسان يملك ترف الحنين الرخو لوطن تركه بإرادته، وبوسعه العودة إليه في أي وقت، أما 

رطة، من العودة إلى مكانه المنفي مرغماً إلى مكان بعيد، وتمنعه القوانين أو الجيوش أو الغزاة، أو الش

- ٧- ١٥، عمّان، بتاريخ جريدة الرأيالبرغوثي، مريد، للمنافي مباهجها، : ينظر". الأول فهذا هو المنفي

٢٠٠٥.  

  .٧، صرأيت رام االله  البرغوثي، )٢(



  ٧٦

 ردحاً فقد طرد من مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وهاجر إلى المجر، وأمضى فيها

  .من عمره

ومن بغداد إلى بيروت إلى بودابست إلى عمّان إلى القاهرة ثانية، كان من "

المستحيل التشبث بمكان، لأن إرادتي فيه تصطدم مع إرادة صاحب المكان، إرادتي أنا 

هي المعرّضة دائماً للانكسار أنا لا أعيش في مكان أنا أعيش في الوقت، في مكوناتي 

  .)١("حساسيتي الخاصة بيالنفسية أعيش في 

في الغربة، روّض السارد نفسه على الإحساس بأن الأشياء والأمكنة ليست له، أي 

القهوة ليس من ملاكه، وكذا الفناجين وألوان الستائر والملاءات كلها من اختيار " بكرج"أن 

 له المالك، وعلى السارد أن يتعايش معها عليه أن يتذوق حضارة المالكين دون أن يكون

يد في صنعها، لكن على المرء أن لا يقسو على الغربة عامة، وعلى أماكن الانتقال 

كما أنه يضفي على ، خاصة، فالفندق مثلاً مسرح لفصول صغيرة ومفاجآت دراماتيكية

  .الحياة نكهة التغير والتحول والتبدل وانفتاح الفكر والمرجعيات

ء ينظر إلى الأمر الواحد كما أن العيش في ظل أكثر من حضارة يجعل المر

بعيون متعددة ومن زوايا مختلفة، كما يجعله يعاشر أناساً كثرا يحاورهم ويجادلهم 

ويناقشهم، فما بين السياسة والدين والأخلاق يكتسب الإنسان رؤى وأفكاراً منفتحة لا تتاح 

ي ؛ لأن الذي يعيش في الوطن يتوه في تفاصيله الصغيرة، وينخرط ف)٢(له في الوطن

                                                 
  .١١٠، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(

: – أوشكت على تسليم الرسالة إلى الجامعة  مدعماً ما كتبته وكنت قد–  يقول البرغوثي في الحوار الأخير )٢(

فالثقافات الأخرى، وأساليب الحيوات . أنا لا أهجو كل شيء في المنافي، المنافي لها مباهجها أيضاً"



  ٧٧

ميدانه وينغلق بمشاكله، أما الذي يعيش مغترباً فينظر إلى الأمور بروح من التجرد وبعين 

  .من التجلي

والإقامة في الغربة من الناحية النفسية هي سكن في الزمن، وليست سكناً في 

المكان، لأن السارد لم يستطع أن يضع أشياءه الخاصة مع أن الأشياء في حياته مجرد 

 دون أن يكون لها ثمن، أدوات تعينه على قضاء وقته، لكن الأشياء في أدوات لها سعر

  .الوطن نفائس تورث، ففيها طيف الأعزاء ورائحتهم

استغني عن مقتنيات الغربة بشكل روتيني خال من المشاعر، إلا في حالة توزيع "

ت وعلى نباتاتي المنزلية على أصدقاء البلاد التي تتركني أو أتركها، لكنني في المطارا

" الأيام"نقاط الحدود وفي حجرات الفنادق المؤقتة أنسى كل ما ورائي وأسال عن شكل 

  .)١("المقبلة، شكل الوقت لا شكل المكان

يطل بعد المنفى السياسي علينا في هذا النص، فالفلسطينيون انخرطوا في الأحزاب 

لفلسطينيين السياسي عامةً ، ومع بعد ا)انفتاح سياسي(السياسية والخلايا الكفاحية المسلحة 

يطل علينا بعد السارد النفسي الذي تربى على يد أمه تربية مترفة، فقد منعه ذلك من 

الانخراط في حركة السياسة الجماهيرية التي كانت تمور بها مدن الشتات ومخيمات 

  .اللاجئين

                                                  
". الأخرى لها مفاتنها، ولها علينا فضل الدهشة بالجديد الذي نراه، إذ تمنحنا القدرة على قبول المختلف

  .، الصفحة الثقافيةاهجهاللمنافي مبالبرغوثي، : ينظر

  .١١١، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(
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ه عدداً ويطل بعد المنفى الاجتماعي علينا من خلال الأسرة، فالوالد يهجّر عن أسرت

، وعندما تصر الوالدة "عمو"من السنين، وحينما يلتقيان لا يعرف الابن أباه، ويقول له 

على أنه بابا يلتبس الاسم على الولد، فيقول عمو بابا، وكما هي الأرجوحة تقذفك إلى 

الأمام تارة، وإلى الوراء تارة أخرى، فإن مقابل هذا الجفاء تظهر علاقات في الغربة بين 

 أقول علاقات، وأواصر قربى من )*(، فكل غريب للغريب نسيب)انفتاح اجتماعي(عد الأبا

التي طالبت السارد أن يمثل " اعتقال"غير رحم أو دم من مثل ما حصل مع الفتاة العراقية 

وكيلاً عنها في مراسم زواجها متجاوزة كل زملائها العراقيين في المجر، وكل من تعرفهم 

  .في هذه الغربة

ا أمام موثقة العقود التي كانت ترتدي العلم المجري وشاحاًَ على صدرها، جلسن"

لكن الرعشة في صوت ! كنت أرغب في الضحك من كل هذا المشهد الذي وضعت فيه

نقلتني فوراً إلى حالة لا ينفع معها " نعم"أي " ايجان"اعتقال وهي تقول باللغة المجرية 

  .)١("الضحك، وضعت توقيعي على العقد

غرباء يلتمسون الحنان من الغرباء الآخرين، وتجربة الموجوعين العرب علمته فال

التعاطف مع المنكوبين، فوجع الفلسطيني هو جزء من كل، ومن كتبت عليهم المنافي 

                                                 
 هذا شطر لبيت امرئ القيس، وهو آخر ما قاله قبل وفاته، فقد رأى امرأة ماتت هناك وهي غريبة، ثم مات (*)

  :ودفن إلى جوارها

 أجارتنا إن المزار قريب

 اغريبان ههنأجارتنا إنا 

  

 وإني مقيم ما أقام عسيب  

 وكل غريب للغريب نسيب

  

  

  .١٨٠،  صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(
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يتقاسمون الصفات ذاتها، ويتقاسمون الحنين إلى الوطن، وإلى المنزل الأول الذي يبقى 

  .يطاردهم أنّى ذهبوا

 وأمانها المنشود لا يتحقق كاملاً للمنفى، الأوطان لا تغادر أجسادهم، هدوء المنافي"

  ".حتى اللحظة الأخيرة، لحظة الموت

  السمكة

  حتى وهي في شباك الصيادين،

  تظل تحمل

  .)١(!"رائحة البحر

ورغم الأبعاد الجغرافية الشاسعة والأمكنة المتناقضة، فإن من لطيف هذه 

ت أن أصحاب الأفكار من الفلسطينيين ومناصريهم يلتقي المباعدات، وعجيب هذه المفارقا

بعضهم بعضاً في المؤتمرات والندوات، ولعلنا نقول إن الانفتاح الجغرافي للمنفى يعود 

  .الانفتاح الفكري، والسياحة الثقافية: بفوائد طيبة أحياناً، مثل

إلى الخطو لا يقتصر المكان المنفى على أبعاد شخصية في هذا النص، إنما يتعداه 

، ومشروع "الدفرسوار"السياسي التاريخي فقد انفتح النص على حرب رمضان، وثغرة 

السلام المصري الإسرائيلي في كامب ديفيد، وكأن من سلطة الزمان على المكان أن قلب 

، "تيتو شوايله لاي"، و"جواهر آل نهرو"كل المعادلات، فالقاهرة التي ترجّل في جامعتها 

                                                 
  .١٨١، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(
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، وجمال عبد الناصر هي القاهرة المكان الذي رفرف فوق قبابها العلم "ماكوافي نكرو"و

  .الإسرائيلي، فنهر الحياة تتغير مياهه تغيراً دائماً، ولا ينصاع لثوابت المكان وطروحاته

القاهرة ليست التاريخ المكاني الوحيد في هذا النص، إنما يتعدى ذلك إلى حرب، 

لي للبنان، وما ترتب على ذلك من خروج الفلسطينيين من الكرامة، وإلى الاجتياح الإسرائي

  .لبنان

  :)١(الوطن الذاكرة الأخرى

يبدأ الوطن بمشهد جغرافي إذا نزعنا به جهة الرمز يمكن أن نستشف منه كل ما 

سيجري بعد ذلك داخل الوطن، المشهد هو نهر الأردن النحيل الذي أصبح بعد هذه السنين 

قريباً بلا ماء فقد اشتركت الطبيعة مع إسرائيل في نهب مياهه، العجاف نهراً بلا ماء، ت

، النهر المتدفق )٢(وكان لمجراه صوت وهو الآن نهر ساكت كأنه سيارة واقفة في مرآب

يماثل الحياة المنسابة، وفي جفافه ذبول لهذه الحياة، وإذا أمعنا النظر بعد ذلك في بوح 

عاقب الاحتلال نهباً وقتلاً وتشريداً على اغتيال الرواية سنجد الحياة الفلسطينية التي ت

روحها قد أنهكت وشارفت على الانهيار والذبول، وهذه بعض الأمثلة التي نستدل منها 

على الحرب المعنوية والفيزيائية التي يقوم بها الإسرائيلي ضد الإنسان الفلسطيني 

  .وأرضه

                                                 
  أرى أن الوطن مثله مثل البيت، يعد مكان الألفة، ومركز تكثيف الخيال، وعندما نبتعد عنه نظل دائماً )١(

ماية والأمن اللذين كان نستعيد ذكراه، ونسقط على كثير من مظاهر الحياة المادية ذلك الإحساس بالح

  .١٥، صجماليات المكانباشلار، : ما كتبه باشلار عن البيت في: ينظر. يوفرهما الوطن

  .٩، صرأيت رام اهللالبرغوثي، :   ينظر)٢(



  ٨١

لملصقات واحد عن ملصقات سياسية وضعت على جسر العبور، ومن بين هذه ا - ١

  ".مسادة"

كلمة آرامية تعني القلعة، وحسب الأساطير والخرافات اليهودية " سعادة"ومسادة أو 

هي آخر قلعة سقطت في يد الإمبراطورية الرومانية، وهي تقع على أعلى قمة صخرة 

عند البحر الميت، وقد حاصرها الرومان من كل الجهات لعدة سنوات، مما دفع القائد 

ي إلى إقناع رفاقه بالانتحار الجماعي بدلاً من الوقوع أسرى في أيدي الرومان، اليهود

وتحولت المسادة إلى رمز القوة العسكرية المحاصرة، ولكن هذه القصة أثارت شكوكاً لدى 

العديد من المؤرخين الذين أعلنوا أن قصة مسادة هي قصة خرافية وأسطورية، وقد 

 الأسطورة، وحولتها إلى أسطورة قومية وإلى رمز ركزت الصهيونية كثيراً على هذه

مسادة "لوحدة الشعب اليهودي، وفي كل عام يقيم الجيش الإسرائيلي احتفالات يرد فيها أن 

  .)١("لن تسقط ثانية

ويعد الكتاب والمؤرخون الصهاينة المسادة، وأمثالها من الرموز تلخيصاً لفكرة 

؛ إذ إن شعب إسرائيل هو شعب فتي قديم في الاستمرار التسلسلي بين الماضي والحاضر

الوقت نفسه، وتجسد تلك الحادثة روح البطولة، وحب الحرية التي فقدها اليهود في 

يمثل الرؤية الصهيونية " يهوشوع. ب. أ"المنفى، وثمة قول مأثور للكاتب الإسرائيلي 

يت فقط، بل إنه لم تعد المسادة هي الجبل التاريخي بالقرب من البحر الم"أصدق تمثيل 

فهذا الفهم التسلسلي للتاريخ هو فهم خطير في " جبل متنقل نحمله فوق ظهورنا أينما ذهبنا"

                                                 
عدنان حسن وزياد : ترجمة. (الجديد في تاريخ فلسطين القديمة). ٢٠٠٤(وايتلام، كيث، وآخرون، :   ينظر)١(

  .١٨٦قدمس للنشر والتوزيع، ص: دمشق). ١ط). (منى



  ٨٢

ادعائه امتلاك الأرض، وهذا الادعاء هو الذي يسكت أي مطالبة بالتاريخ الفلسطيني 

  .)١(بالأرض ذاتها في نهاية المطاف

هذه الأرض؛ فهي قلعتهم الملصق الموجود يؤشر إلى أنهم باقون إلى الأبد في 

الحصينة في مقابل الأقوال العربية التي تزعم أن إسرائيل دولة نشاز في المحيط العربي 

  .الذي لا بد أن تغرق في لجته يوماً ما

في غرفته الضيقة التي توقعتها أكثر نظافة وترتيباً، ملصقات سياحية عن معالم "

ة تقول أسطورتهم إنهم صمدوا في قلعة توقفت طويلاً عند ملصق عن المساد!) إسرائيل(

، حتى أبيدوا جميعاً لكنهم لم يستسلموا، هل هذه هي رسالتهم لنا يعلقونها على "مسادة"

البوابة حتى يذكرونا بأنهم باقون هنا إلى الأبد؟ هل تعمدوا هذا الاختيار بإيحاءاته أم أنه 

  .)٢(مجرد ملصق سياحي؟

عود السارد الفلسطيني إلى ذاته وتراثه وأجداده، وفي مقابل الملصقات الإسرائيلية ي

يعود عميقاً فيتساءل إن كان الموتى يطرقون الأبواب، فتأتيه جدته بأشعارها وتراتيلها 

الدينية، وتأتي في باله غرفة غسان كنفاني، ويطل عليه ناجي العلي قادماً من موته القديم 

، ويتساءل السارد بعد أن يناجي نفسه )إنفتاح الذاكرة الثقافي الوطني(من موته الطازج 

عن مناظر بلاده الموجودة في هذه الملصقات، لكن سياقها ومعنى وجودها في هذا المكان 

  .على بوابة الحدود المحرمة كان عدوانياً
                                                 

الدكتورة : ترجمة. (إسكات التاريخ الفلسطيني: اختلاق إسرائيل القديمة). ١٩٩٩(وايتلام، كيث، :   ينظر)١(

 –٤٨، ص)٢٢٩(، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مجلة عالم المعرفة). سحر الهنيدي

٥١.  

  .٢٠، صرأيت رام االله  البرغوثي، )٢(



  ٨٣

، "جيفارا"النجمة على قبعة : ملصقات ذلك الزمان الذي لم يعد يشبه هذا الزمان"

السليب، ) لاسمها(تطريز بقلمه وريشته ) من أجلها( لينين، ، الأسئلة على جبين)من أجلها(

حصان بلا إطار لكنه في إطار، صور لقادة التحرر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، 

  .شعارات وصور وكتابات، ظنناها ستقوده إليها

  .)١("هل ازداد غسان الآن قرباً إلى عكا أم ازداد ابتعاداً؟: "أتساءل

مزعجة والأجهزة الدقيقة التي يعمد الإسرائيليون إلى تفتيش الفلسطينيين، الترتيبات ال - ٢

  :وفحصهم بها كل ذلك يحول السفرة إلى رحلة كابوسية إلى جهنم الخارج منها مولود

إسرائيليون وإسرائيليات يرتدون قفازات النايلون، ويتفحصون محتويات ما تكتظ "

  .اج عنهابه الغرفة؛ أصحاب الحاجيات ينتظرون الإفر

مجندة إسرائيلية شقراء تضاهي بكسل روتيني أرقام الحقائب على الكمبيوتر بالرقم 

الملصق على جواز السفر، قدمت لها جواز سفري، لافتاً نظرها إلى أن ما لدي هو حقيبة 

يد واحدة فقط، وأني أراها بالفعل بين الحقائب الجاهزة في وسط القاعة، رغم ذلك طلبت 

  .)٢("مني الانتظار

 :الرموز الإسرائيلية - ٣

 من رموزهم الوطنية على الطرقات والمرافق، لا سيما أعلامهم نيكثر الإسرائيليو

وكتاباتهم باللغة العبرية على إشارات المرور والنصب التذكارية، وتزداد حمى تلك 

                                                 
  .٢٩-٢٨، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(

  .٢٩-٢٨  المصدر نفسه، ص)٢(



  ٨٤

اً الرموز كلما اقتربنا من مستوطنة من المستوطنات، وذلك لأن إسرائيل لا تمثل لليهود بعد

، والمكان الموعود الذي )الفردوس(جغرافياً فقط، إنما هي فكرة وأيديولوجيا، وهي 

  .يحتضنهم

تنظر إلى يسارك بعد قليل، فترى مستوطنة ثانية وشارعاً أنيقاً عريضاً آخر يؤدي  "

  .إليها، ثم ترى الثالثة والرابعة والعاشرة وهكذا

ظ أن الكتابة على إشارات المرور الأعلام الإسرائيلية ترتفع على مداخلها، وتلاح

  .باللغة العبرية فقط

  .)١("من أقام كل هذا الهول؟ من بناه؟

فالإسرائيليون يغلقون أي منطقة يبغونها لأيام أو شهور حتى : المضايقات على الطرق - ٤

 .تزول الأسباب، ودائماً هناك أسباب

ياة كلها وفي إنه يتدخل في الح، الاحتلال يمنعك من تدبر أمورك على طريقتك"

الموت كله، يتدخل في السهر والشوق والغضب والشهوة والمشي في الطرقات، يتدخل في 

الذهاب إلى الأماكن، ويتدخل في العودة منها، سواء كانت سوق الخضار المجاور أو 

  .)٢("مستشفى الطوارئ أو شاطئ البحر أو غرفة النوم أو عاصمة نائية

يون من أعمال آثمة منظمة يسرد الفلسطينيون في مقابل ما يقوم به الإسرائيل

تاريخهم حكاية وواقعاً بطريقة مختلفة؛ فهم يجدون لأنفسهم مكاناً تحت الشمس، مكاناً 

                                                 
  .٣٧، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(

  .٥٩  المصدر نفسه، ص)٢(



  ٨٥

محاصراً وقاسياً، لكنهم أبدعوا طرقاً للحياة مستمدين عزيمتهم من بواعث قومية ودينية، 

 هي الرمز الديني والقومي ففلسطين ليست المكان الجغرافي الذي يظللهم بظله فقط، بل

والشخصي لكل منهم، فصراعهم على المكان صراع وجود لا صراع حدود صراع من 

  .طينة أكون أو لا أكون

  : ومن مظاهر تكيفهم في هذا المكان

أن كثيراً من المغتربين والغائبين يحولون نقودهم إلى قراهم ومدنهم، بل منهم من عاد  - ١

ربما لا تقارن في امتهانها له بما كان يحترفه سابقاً من دول الخليج ليعمل في حرفة 

  .في تلك الدول وأمواله تنقص ولا تزيد

إثر طرد آلاف العاملين الفلسطينيين من الكويت بعد حرب الخليج، تأثر الوضع "

  .الاقتصادي للعديد من الأسر في القرية

عاد " تبة الربيعمك"ريّان بن أحمد الذي كان يملك مكتبة صغيرة في الكويت أسماها 

  .إلى دير غسانة ليعمل في تربية الأغنام

البعض الآخر عاد ليبني بيتاً في أرض يملكها، واستقر هنا معتمداً على مدخرات 

  .)١("العمل في الغربة، والتي تنقص ولا تزيد

أن المدن الفلسطينية لا تستنيم إلى مشاكلها الداخلية، إنما نبضها يستمد خفقانه من  - ٢

، وهنا يخلو السارد )انفتاح الذاكرة على البعد القومي(الحية في العالم المحيط الوقائع 

إلى نفسه، فيتذكر التظاهرات التي حدثت ضد حلف بغداد، وضد جلوب باشا، 

                                                 
  .٦٩، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(



  ٨٦

والحشودات التأييدية التي دغدغت الأحلام، والآمال لعبد الناصر، ولصواريخه القاهر 

يني مكاناً محايداً يميل إلى السلبية؛ لأن ويمكننا أن نعد المكان الفلسط، والظاهر

ونظروا إلى ، الفلسطينيين علقوا آمالهم على الشعارات العربية والخطابات الجوفاء

 .العالم العربي، وعواصمه نظرة المخلص والمنقذ

في رام االله طربنا لقرار جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وتابعنا أخبار "

ام االله رقصنا للوحدة بين سوريا ومصر وإعلان الجمهورية بورسعيد وصمودها، في ر

  .)١("العربية المتحدة، وفيها بكينا يوم إعلان الانفصال

أن حمى العلاقات الاجتماعية في أوجها بسبب انحصار المكان؛ فالناس تعرف بعضها  - ٣

بعضاً لا سيما في القرى؛ لذا كان من دواعي الحياة الترابط الاجتماعي والأسرى، 

أعزو ذلك إلى غياب الدولة السياسية على المكان؛ فلأن الدولة، والقانون المؤسساتي و

 أن يظهر ربان آخر، وهو السلطة الاجتماعية لتدير – والحال هكذا –مغيب، فلا بد 

دفة الحياة، ولا بد أن تظهر أمكنة بعينها تتصدر الأمر من أروقتها؛ كالجامع الذي 

 .ة، والدواوين التي تصدر الأمر المدنييصدر الأمر الديني، والمضاف

من بين هؤلاء الرجال الذين هم زينة المضافة قام نفر ذات صباح شتائي يقتادون "

طفلتين في الصف الرابع عبر الساحة كلها، وأدخلوهما إلى الجامع، وطبلوا من الطفلتين 

  .)٢("تسميع سورة من سور القرآن

                                                 
  .٤٩، صرأيت رام االله،   البرغوثي)١(

  .١١٦  المصدر نفسه، ص)٢(



  ٨٧

طيني لا يخلو من الانتهازيين واللصوص وللموضوعية نشير إلى أن المكان الفلس

خلواً يكسر المثالية التي ينشدها، وإذا رجّع أحدهم البصر إلى السلطة الفلسطينية وهو 

  .)١(يحمل عين السخط، فإنه سيلفى مساوئ كثيرة

يشتريها الوزراء والوكلاء والمدراء ................. غير أن قرائن أخرى"

ستأجرونها بأسعار عالية، السيارات الفخمة التي يركبونها، العاملون أو حتى تلك التي ي

ومظاهر سيادتهم الشخصية التي لا تتناسب مع غياب سيادتهم الوطنية، ولا مع مظهر 

  .)٢("سيادة الفلسطينيين عموماً ضمن ترتيبات أوسلو العجيبة أوسلو العجيبة

 المحليين ممن ولا يقتصر الأمر على أبناء السلطة، إنما يتعدى ذلك إلى بعض

يأكلون التراث أكلا لمّا، فالنفوس المريضة حالة وجودية ضرورية لتمييز الأشرار من 

  .الأخيار

أذهلني ما قاله أبو باسل الذي جاء مع من جاء للسلام علي، من أنه كان سجل "

بيته وأرضاً له باسم أخته أثناء عمله في السعودية، وعندما حصل على لم شمل، وعاد إلى 

 غسانة اكتشف أن شقيقته سجلت البيت والأرض باسم أبنائها هي، ولم يجد لنفسه مكاناً دير

                                                 
إذا أساء الوطن لأبناءه، وغالباً هو يشي بواسطة أصحاب : " أنه  يرى البرغوثي في المقال السابق نفسه)١(

القرار فيه، فالدور الوحيد للإنسان أن يكون انتقادياً، بالتالي لا أمدح كل شيء في الوطن، إن الواجب 

 .الأخلاقي للكاتب أن ينتقد ذاته الشخصية وذاته الاجتماعية وذاته الجماعية التي هي الوطن

 المقدس عن الأوطان دائماً هو أمر قد يكون ضرورياً للحاكم، والوزير، والمرشحين أنا أعتبر الحديث

للنيابة، وللحزبيين، وللمتعاطين بحرقة السياسة اليومية، أما الكاتب فعليه أن يكون أول من يرى الخلل في 

  .للمنافي مباهجهاالبرغوثي، : ينظر". صفحة الوطن حتى لو كان هذا الخلل في أعلى الصفحة

  .١٣٢، صرأيت رام االله  البرغوثي، )٢(



  ٨٨

يقيم فيه، لا أحد يرضى أن يلجأ لمحاكم الاحتلال أياً كان السبب، ومهما كانت الخسارة، 

  .)١("لكن الضغائن تتزايد بين أفراد العائلة الواحدة هذه الأيام

ما بين روح الأنانية والجشع يبقى الإنسان وما بين روح التضحية وروح الفداء، و

فجزء من جسده يقدم التضحيات، وعضو آخر يسرق " كالساقط بين الفراشين"الفلسطيني 

ويخون، ثمة امرأة تأوي مطلوباً في بيتها سبع سنوات، وعلى الضفة الأخرى ثمة عملاء 

  .)٢("يتعاونون مع إسرائيل مقابل قروش زهيدة أو امتيازات تافهة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٢٦، صرأيت رام االله  البرغوثي، )١(

  .١٤٣المصدر نفسه، ص:   ينظر)٢(



  ٨٩

  

  

  

  

  

  :)١(دراسة في رواية بقايا) الأنا والآخر(المكان المفتوح على قراءتين  -٣

في العهد ) الأنا الفلسطينية(عن المكان الفلسطيني " بقايا"تتحدث البداية في رواية 

الأردني حديثاً ينم عن مكان تعشعش فيه الخرافات والأساطير التي نمّاها الناس، ووضعوا 

، فالحاجة محجوبة صارت من الأولياء بعد رحلة حج إلى بلاد الحجاز لها تسويغاً دينياً

حملت منها مسبحة تتدلى من عنقها حتى ركبتيها، وزجاجة من ماء زمزم، وبما أن 

الحاجة تنحدر من عائلة أحد الأئمة صاحب مقام أبي خروبة، فقد شرعت تقدم للناس 

  .البركات والكرامات

 شعوران من الخوف والرعب، الأول يأتيه من يتنازع ساكن المكان الفلسطيني

، والآخر )الآخر(هجمات الصهاينة المتتالية التي يعقبها تذبيح وتهجير لا هوادة فيهما 

رعب الخرافة المسيطر، وكأن الفلسطيني في مكان بين مطرقة العدو خارجاً، وسندان 

  العدو الخرافي داخلاً فأين المفر؟

                                                 
  .جامعة بيرزيت: رام االله). ١ط. (بقايا). ١٩٩٦(  حرب، أحمد، )١(



  ٩٠

لماذا تدنس عالمنا، دعنا ! تصورهم يصرخون عليهأيقظ بمعوله سكان القبور، ف"

في سباتنا الأبدي نحيا كما نشاء، سمع صراخهم من ثنايا النور المنبعث من القبور، 

  .)١("اصطكت ركبتاه، وكاد يهوي على الأرض، وفي قمة خوفه حمل الكيس وولى

حدث حالة من التوحد والتعاطف، فال) الأنا الجماعية(يظهر المكان الفلسطيني 

الواحد تتناقله الأفواه والآذان، وجنازة امرأة كهلة تدفعهم للمشاركة في تشييع الجثمان 

  .وكأن المصائب دافعة الدوافع في وئامهم وتكاتفهم

جاءوا ومع كل واحد منهم قصة يرويها، يقرأون مستقبلهم في موتها كما كانت "

ي تجمع بين القلوب في لحظة تقرأه لهم في حياتها، أو ربما كانت تلك عظمة الموت الت

  .)٢("ورودها، وسرعان ما تتلاشى عندما ينصرف كل واحد جاد سبيله

وكما هي الروايات الفلسطينية، فإن هذه الرواية تدلي هي الأخرى بدلوها في 

إظهار الحالة النفسية للمكان الفلسطيني جراء القتل الوحشي الإسرائيلي، فثمة أم أخذت 

يين كيما تدلهم على مخبأ ابنها مقابل ألا يقتلوه، إلا أن النظرة عهداً على الإسرائيل

الفلسطينية التقليدية للإسرائيليين، والمدعمة دينياً بحوادث بني قريضة وقينقاع ما زالت 

ماثلة للعيان، فالإسرائيليون الذين لا يرعون إلاّ ولا ذمة قاموا بقتله شر قتلة، فذهب بصر 

وثة، وحلفت ألاّ تستحم ما بقي من دهرها باقية، ظانة بأن ذلك الأم المفجوعة وأصابتها ل

  .يكفر عن خطيئة لم تكن تقصد ارتكابها

                                                 
  .٢٦، صبقايا  حرب، )١(

  .١٠  المصدر نفسه، ص)٢(



  ٩١

ينتقل السرد إلى زمن الانتفاضة الذي تغيب فيه عن المكان أحاديث الخرافة 

والأسطورة ليظهر في ذات المكان جيل جديد تعايش مع أحداث اليومي ومشاكله، 

الاحتلال، اليومي تمثل أولاً بالعمارة المشؤومة التي وترعرع على مقارعة خطوب 

انتحرت منها ثلاث زوجات لرجل واحد، وثانياً في مقارعة الاحتلال بعدما قام بإغلاق 

  ).وفرماناته(الجامعات والمعاهد العليا، فانتقل التعليم عندئذ تحت الأرض خفية عن الجيش 

 وسط رام االله في بهوها الأمكنة المعروضة محطات زمانية لا غير، عمارة

الأرضي غرفة كبيرة أشبه بالقبو يتعلم فيه طلاب، وفجأة ينقطع التيار الكهربائي فيخرج 

الطلاب مهرولين على أعواد الثقاب المشتعلة والقداحات، وكأنهم رهبان خرجوا من 

القبور، الأضوء المتبقية في عالم أشبه بعالم الجرذان؛ حيث ينسل كل طالب من زاوية 

عمارة أو من شارع، هي أضواء الاحتلال الكاشفة التي تتصيد البشر، وتتحول إلى أدوات 

قتل وإرهاب بدل أن تكون هداية ونوار، فهي ليست منارات ترشد السفن أو مصابيح 

تضيء العشاء إنها تشل الضحايا، وتجعلهم يعتقدون أن حياتهم لا حياة، وأن سعادتهم لا 

  .سعادة

لم أنس غداً . ها؟ المرة القادمة.. دي؟ سألته ابنته معاتبة، نسيتأين هدية عيد ميلا"

  .إن شاء االله، نذهب في الصباح ونستبق الأحداث ونشتري الهدية كما تريدين

ماذا بقي من عمري؟ أمر .. يا بابا.. غداً.. كل شيء أطلبه منك تقول لي غداً

  .)١("واحدة في الثانية عشرة، وتسأل مثل هذا السؤال! غريب

                                                 
  .٢٨، صبقايا  حرب، )١(



  ٩٢

في داخل المحاضرة، وقبل أن يتمطى الظلام بصلبه تتحول المحاضرة إلى 

شهادات عن المكان، يتساءلون عن الأرض التي رحلت عنها آلهة الخصب في قصيدة 

  ).الأرض اليباب" (س إليوت. ت"الشاعر الإنجليزي 

يتساءلون عن الفلسطيني في داخل القصيدة عن أساطيره، وتتساءل آنذاك الأخت 

  .أخيها الذي قتلته قوات الاحتلال شر قتلةعن 

 يتعلق بها يعن تعلقه بالأرض تعلقاً دينياً الإسرائيل) الأنا والآخر(ينبئنا الإنسان 

تاريخياً محاولاً بذلك تسويغ احتلاله للأرض، فما كان لسيدنا إبراهيم سابقاً يرثه حالياً، 

فقط، لأن ثمة اتفاقاً مبرماً بين فالمنطقة المسماة جبل الخليل، هي إرث مملوك لليهود 

، الفلسطينيون من "قد جلد الثور قد"إبراهيم النبي وأهل البلد تم من خلاله شراء أرض 

جانبهم يرفضون الادعاءات الإسرائيلية، ويروون الحكاية رواية أخرى؛ فإبراهيم هذا 

، وكم )الثورقد جلد (وصل ديارهم لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، فمنحه الناس أرضاً 

ستنقص الأرض من جلد الثور؟، وبدا إبراهيم الذي يصلون في محرابه خمس مرات يومياً 

يا ريتنا ما شفناه "مصدر اللعنة كلها وطفقوا يشكون فيه، وفي ذريته من الأنبياء ويردون 

، فإذا كان الماضي الديني مصدر لعنة الفلسطيني، فإن المستقبل هو الطريق )١("ولا عرفناه

: لذي نشد فيه خيراً، فأقام طقوس صلاة راجياً تعجّل اليوم الذي ينطق فيه الحجر، ويقولا

  .هذا يهودي تعال فاقتله

                                                 
  .٦٠، صبقايا  حرب، )١(



  ٩٣

إبراهيم هذا أبو الأنبياء ولا ينطق عن الهوى، تكلم الحاكم العسكري بالعربية "

، فإذا كان يطبق اتفاقاً" قد جلد الثور قد"الفصحى، وبمعرفة جغرافية دقيقة، فعندما اشترى 

الثانية بالتطبيق التكنولوجي الحديث التي " فقد"الثانية فهذا ذنبكما " قد"نسيتما أو أهملتما 

عراق "الممتدة من ) ووضع خارطة أمامهما على الطاولة(اسقطتموها تعادل المنطقة 

جنوب قرية العين شرقاً وغرباً إلى كفار عصيون شمال مدينة الخليل، وإلا لماذا " الإبريق

ونحن سوف نطبق الاتفاق على مراحل، نبدأ بإعادة بناء ! مى هذه المنطقة بجبل الخليلتس

، وإعادة استملاك الأراضي الواقعة غرب جنوب قرية العين خلف "كريات أربع"مدينة 

، وإذا كان لديكما أي اعتراض على فهمنا للاتفاق فبإمكانكما أن تتوجها )أبو خروبه(مقام 

  .)١("يا في خلال شهر من هذا اليومإلى محكمة العدل العل

وهنا نطرح تساؤلاً حول من يملك قوة الرواية، وقوة التفسير، وقوة التنفيذ، 

فالفلسطيني الذي لا حول له ولا قوة لا يملك إلا حق الاحتجاج، وحق أن لا يكون شاهد 

ترين زور على اتفاق باطل مع سيدنا إبراهيم والتاريخ منه براء، الإسرائيلي يمتلك و

الوتر الأول القوة العسكرية الاستفزازية، والقوة الأخرى الادعاء بأنه : يداعبهما بمهارة

ضحية، فمع إصراره على اغتصاب الأرض يبرر تبريراً وقحاً بأن هذه أرض تاريخية له 

  .يحاول استرجاعها، فهو ضحية الزمان

بقرة أو في الروايات  مثلما هو في قصة ال–وكما هي النظرة التقليدية إلى اليهودي 

 بأنه –" شكسبير"التاجر اليهودي في مسرحية تاجر البندقية لـ" شايلوك"العالمية كقصة 

                                                 
  .٥٨، صبقايا  حرب، )١(



  ٩٤

خداع ماكر هي نظرة السارد إلى المحاكم الإسرائيلية، فعندما أبرز لهم عقد البيع، 

من ) الطابو(، وعندما أحضر ورقة )طابو(ووصول الضريبة المدفوعة طالبوه بورقة 

 هطالبوه بتصديقها من الأصل باللغة العربية أو العبرية، وعندما أحضر أوراقتركيا 

  :مصدقة بالعربية والعبرية والإنجليزية حكموا له بهذا القرار

وبموجب هذا القرار يحق للمدعي بأن يتصرف بالأرض التي تقع مباشرة حول "

مام هيئة المحكمة لا السدرة ومساحتها ألف متر مربع، لأن الطابو الذي أبرزه المدعي أ

ينطبق إلا على الأرض التي تحيط بالشجرة بحوالي ثلاثة وثلاثين متراً من كل جانب، 

وعلى المدعي أن يرتب كيفية وصوله إلى الموقع المشار إليه في نص القرار بالتنسيق مع 

  .)١("٣٠/١٠/١٩٩١صدر في القدس في . السلطات العسكرية المختصة في مكان سكناه

سارد للأعمال الخفية التي كانت تحدث من وراء الستار، فعمليات التبادل يعرض ال

التجاري التي كانت تحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان يواكبها صراع خفي، 

الإسرائيليون يجندون عملاء لهم من العمال أو من المواطنين عن طريق الحكم العسكري، 

السلاح من السوق الإسرائيلية، وكأن هذا التعامل والفلسطينيون يجندون عمالهم ليشتروا 

  .يقوم على الغش، ولا ينمو إلاّ بوجود الآخر

فما بين مطرقة الحكم العسكري الذي يتحكم برقاب البشر وبأرزاقهم، وما بين 

سندان التنظيم الداخلي يقع الإنسان الفلسطيني تحت ذينك النيرين، الحكم العسكري يرفض 

في أي مجال رسمي؛ كالتدريس مثلاً، ولا يبقى أمام المواطنين إلا جلب تعيين من لا يريد 

                                                 
  .٧١، صبقايا  حرب، )١(



  ٩٥

قوتهم من سوق العمالة الإسرائيلي، والتنظيم يحرض على إحراق الحافلات التي تنقل 

العمال إلى إسرائيل، ويتهمهم بالخيانة الوطنية، وحتى تعيش في المكان الفلسطيني شريفاً 

 التنظيم بأن تنفذ الأقوال حرفياً، ومن ثم تسأل آمناً عليك أن تأخذ صكوك غفران من

  .وتناقش

ما بين الثورية ) المكان الأنا(يعرض السارد للتناقض الجلي في المكان الفلسطيني 

والرجولة، وبين العلاقة مع المرأة، فكأن الثورية والرجولة تنتهك من حق المرأة، فإذا 

فكيف تتودد إلى المحبوبة؟ وفي رأيي أن كنت ثورياً فكيف تشاور امرأة؟ وإذا كنت رجلاً، 

ذلك ناتج عن الانغلاق التعسفي الذي يعيشه الفلسطيني والذي يحرمه من التصور البريء 

للحب فينظر إليه نظرة مسطحة شزراً، وكأني أرى ثورية الإنسان الفلسطيني ثورية 

 هو وعي تقطف قبل أوان نضوجها، فالوعي بالحياة لا سيما العلاقة مع المرأة أصلاً

وطني يشكل خلفية نضالية يمكن أن تدفع المقاومين إلى ألوية الثورة والجهاد قبل كل 

  .شيء

يعرض السارد لشخصية اليهودي الذي يعيش حالة انفصام بينهما تضاد لا يلتقيان، 

فقد يحب عربياً حباً جماً، ويأمنه على أمواله وأهله، لكن في حالة الحرب لا يتردد في قتل 

منهم، يحب الحيوانات لكنه يعشق الصيد أكثر، وإجمالاً يلحظ مثل ذلك السلوك عشرة 

الغريب على الأرض، ففي حادث سير قد يقدم الإسرائيليون حتى لو كانوا جنوداً أقصى 

درجات المساعدات الإنسانية، فكأنهم ملائكة تدب على الأرض، وعندما يؤوبون إلى البزة 

  . لا حدود له، وكأنهم رؤوس ركبتها شياطينالعسكرية، فإنهم يبطشون بطشاًُ



  ٩٦

إذا كانت الأرض الفلسطينية تحوي عملاء وعيوناً للاحتلال الإسرائيلي، فكذا 

من يدفع (الإسرائيليون فيهم من يبيع الأسلحة والذخائر مقابل الدولارات أو الحشيش 

  ).للزمار أكثر يطلب ما يريد من الألحان

ي العلاقة مع المجندة الإسرائيلية، والحصول على واتفقت مع سلفيا بأن تتولى ه"

السلاح بشرائه أو سرقته، وأنا أعطيها ثلاث آلاف دولار عن كل قطعة سلاح، بالإضافة 

  .)١("إلى خمسة وعشرين غراماً من الحشيش على حسابي

يعود زمن السرد إلى الأرض الفلسطينية أيام الأتراك، فيتحدث عن قصة الجدة 

عن تلك الأرض التي يحكمها البطش وشريعة الغاب وطلب الثأر؛ فشيخ بيت كاشفاً اللثام 

جبريل يخفر ذمته، ويلاحق فتاة حورية هو وفرسانه في الجبال، الأب يحرق في بئر 

  .)٢(القمح والبنت تنجو وخادمها، وبعد ذلك يبدأ مسلسل الثأر والانتقام

ضة، فالعلاقة بين الجيش مرجل المكان الفلسطيني كان يغلي قبيل اندلاع الانتفا

الإسرائيلي، والمقاومة تنذر بتفجر الأوضاع، وجاءت لحظة الحسم والجيش يقتل، والتنظيم 

  .يحشد، والكل يحوم حول ضوء يعشقه، ويحرقه في الآن نفسه

هذي ... قولي لي، أجيبيني، هل أنا مخطئة؟ فهذي بلاد يا جدتي قد مات فيها الإله"

  .)٣(..." الإلهحياة يا جدتي الموت فيها

  :يرزخ الإنسان الذي يعيش على الأرض الفلسطينية تحت وطأة سلطتين

                                                 
  .٩٨، صبقايا  حرب، )١(

  .١٠٢- ١٠١  المصدر نفسه، ص)٢(

  .١٢٨  المصدر نفسه، ص)٣(



  ٩٧

  : دينية، وتتمثل بإيمانه بالقدر أيماناً عميقاً؛ فهو مثال لبيت الشعر الذي يقول:الأولى

  

 

مشيناها خطى كتبت علينا
 

)١(ومن كتبت عليه خطى مشاها 

 
 التي يعمل التنظيم على ترسيخها، وذلك بتحويل  فلسفية، وتتمثل بالثقافة الثورية:الثانية

الأشياء إلى رموز، حتى أصبح الفلسطيني يعبد الرموز، ولا يعطي المرموز ما يستحقه 

من التفكير والتقييم، فالاهتمام بالرمز الثوري لموقعه ولمكانته ولسلطته، وإذا ما انتهت 

 للنسق ه يستمد قوته إلا من انضمامهذه المكانة انتهت معها قيمة إنسانية الإنسان الذي لا

  .السلطوي

دع الناس تقول ما تشاء، فهي لا تصفق إلا للذي يصعد للسلم، يريدون أن يتعلقوا "

بأذياله عسى أن يصعدوا خطوة معه، فمنهم من يتعلق بمخالبه جيداً، ومنهم من يسقط من 

  .)٢("حيث ابتدأ

                                                 
  .١٢٨  حرب، بقايا، ص)١(

 هذا البيت الذي أورده الأبشيهي في مستطرفه يعكس التفسير الجبري، الذي لا يمكن تخطيه، وكأننا أمام إسار 

فلات من ربقتها ومخالبها، ويشبه هذا ما تذهب إليه بعض الشرائع الهندية في فكرة قدرية لا يمكن الان

  .الطبقات والمنبوذين، وعدم قدرتهم على تجاوز مستواهم والارتقاء

الاتصال والتقاطع أم الانفصال أو : ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين). ٢٠٠٥(آل موسى، علي علي، : ينظر

  .٢٦٢دار الفلاح للنشر والتوزيع، ص: يروت، بكتاب البصائر. القطيعة
  

  .١٣٥  حرب،بقايا، ص)٢(

  



  ٩٨

حال، كما تعرضه التصالح على أرض المكان بين حضارتين ضرب من الم

الرواية؛ فأي تقارب حميم يولد ميتاً، كما في قصة اليهودية التي تزوجت عربياً، كيما 

تتخلص من أزمتها النفسية والاجتماعية اللتين لحقتا بها جراء اغتصابها من قائد الوحدة، 

ومن جندي أثناء عملها مجندة في وحدة المدرعات في الجيش الإسرائيلي، فقط كانت 

ة هذا التقارب أن أرغمتها المخابرات الإسرائيلية على الإجهاض؛ لأن الأولاد من نتيج

امرأة تحولت عن يهوديتها موضوع شديد الحساسية، لا سيما للعائلات اليهودية المتدنية، 

، وأي تقارب سيكون )أيديولوجي(كما هو الأمر عند المسلمين كذلك، فالحضارتان همهما 

  . )١(فين، وهذا ما يرفضه الآخر رفضاً مبرماًَثمره منحازاً لأحد الطر

 الفسطاطين، دمن يعش على هذا المكان الملتهب عليه أن يحسم أمره، ويسكن أح

فإما فسطاط المخابرات الإسرائيلية وأعوانهم، وإما فسطاط التنظيم ولا مرية في استحالة 

د الوهدان الذي إمساك العصا من وسطها في التعامل مع هذين النمرين الشرسين، محم

تعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وعرك قسوتهم لم تستطيع القرية أن تستوعبه طويلاً 

فأحرقت بيته، أما أبناء التنظيم فقد لاقوا الويلات من المخابرات الإسرائيلية، ومن بعضهم 

  .البعض شخصياً

                                                 
، إذ يحاول الفلسطيني حميد قبل أن يقتل الإسرائيلي أن "ما تبقى لكم"  نشير هنا إلى رواية غسان كنفاني )١(

و يتحدث معه، ولكن لا أحد منهما يفهم الآخر، لقد كان من غير المعقول أن يحدث أي نوع من الحوار، أ

  .مستوى من التفاهم، إنه الموت الذي يشكل العلاقة بين الفلسطيني والإسرائيلي

). محمد فؤاد نعناع: تعريب. (الفلسطيني في أعمال غسان كنفاني الأدبية). ٢٠٠٣(فيليد، شتيفان، : ينظر

  .٢٣١، ص)٧/٨(كلية الآداب جامعة البحرين، العددان : ، البحرينمجلة ثقافات



  ٩٩

السارد  تتحدث عن المكان لتدعم وجهة نظر )١(تنفتح الرواية على قصص جانبية

الذي يسكن في بيت " حانوخ بارتوف"في تحيزه للأرض والوطن، ففي قصة الإسرائيلي 

استأجره من الوصي على أملاك الغائبين يفاجأ بشاب يتكرر وجوده تحت النافذة فيلحقه، 

ويطلب منه ألا يتطفل بالنظر إلى البيت، فإذا بالشاب يحمل، وهو خارج من البيت إبريق 

ة، ويقلبه لتظهر النقوش العربية المحفورة عليه واضحة رائعة، فيقول النحاس عن المنضد

  :الإسرائيلي

قطعة فن جميلة، أليس كذلك؟ زوجتي تحب الأشياء الجميلة، قطعة جميلة حقاً،  "

، "حانوخ"جلبناها من أفغانستان، قال الشاب ثم أعاد الإبريق إلى مكانه بعناية، ونظر إلى 

  .)٢("غادر المكانأنا آسف لإزعاجك، و: وقال

فالناظر إلى القصة يرى وجهة النظر الفلسطينية للسارد؛ فثمة شاب يحن إلى بيته 

المسلوب فيأتي لمشاهدته، ويرى الناظر كذلك الوجهة الإسرائيلية في النظر إلى المكان 

فهذا المكان، وإن كان يملكه عربي فلا مناص من نسيان تاريخه ودفنه إلى الأبد؛ لذا عمد 

إلى الإبريق في نهاية القصة، وطوح به في حفرة خالية، والإبريق هنا يرمز إلى " نوفحا"

عقدة الذنب عند الإسرائيلي وإلى ضميره الذي عليه أن يدفنه كيما يعيش على المكان 

                                                 
زيز ماضي أن التفاعلات النصية  مع نصوص قديمة وحديثة وأفلام واقتباسات،    يرى شكري ع)١(

. تؤدي إلى تعميق الرؤية، وتثري المشهد القصصي، وتمنح أحداث رواية بقايا أبعاداً إنسانية وعالمية

: بيروت). ١ط.(نحو أفق أدبي ونقدي جديد: الرواية والانتفاضة). ٢٠٠٥(ماضي، شكري عزيز، : ينظر

  . ٢٣٦ة العربية للدراسات والنشر، صالمؤسس

  .١٦٠، صبقايا  حرب، )٢(



  ١٠٠

، والفلسطيني عليه أن يتذكر ليعيش في المكان، والإسرائيلي عليه أن ينسى )عملية تطهير(

  .قراره، ويطمئن باله على الأرض نفسهاتاريخ الأشياء ليقر 

يظهر بروفسور الاقتصاد الإسرائيلي، وهو يقوم " البيت"في قصة الفلم الإسرائيلي 

بأعمال ترميم للبيت الذي اشتراه من الوكالة اليهودية لأراضي الدولة، وقد أحضر أمهر 

 النشاشيبي وهو البنائين وأمهر العمال العرب، وفي أثناء عملية الترميم يظهر الدكتور

  :يعرض الوثائق التي تثبت ملكية البيت، ويصرخ على العمال

اتركوها محلها، لقد ثبتها بيدي، وهي أجمل من زخرفتكم، البيت ليس بحاجة إلى "

  .)١("بحاجة إلى أن تتركوه... ترميم

والفلم يفتح عيون الإسرائيليين على حوادث تاريخية يمكن أن تحدث لأي إسرائيلي 

تاً عربياً، أو توطن أرضاً فلسطينية، وكأن الأمر يحدث على سبيل العادة، لكنه سكن بي

يغمض فؤاده عن تداعيات الضمير، وعن روح الإخلاص والإنسانية، فلم يبرز الفلم نفس 

الإسرائيلي اللوامة التي تحثه على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، أو تداعيات ضميره 

 ما ذرفتا دمعا على مالك البيت الذي أضحى مشرداً تغرق المغيب، ولم يبرز عينيه اللتين

  .خيمته بمجاري المخيم

وفي حين يقوم الإسرائيلي بسبغ مزاجه الخاص على زخرفة البيت في محاولة منه 

: لتزوير التاريخ أمام نفسه وأمام العالم، فإن العربي قد صرخ في العمال ولسان حاله يقول

ي تتردد في أرجاء المكان، فإذا كان العربي قد هجّر عن اتركوا أنفاس... اتركوا تراثي

                                                 
  .١٦١-١٦٠، صقضايا  حرب، )١(



  ١٠١

المكان جسدياً فهل من الممكن للإسرائيلي لا سيما من يحتفظ ببقايا ضمير أن يهجّر أنفاس 

؟ فحكاية البيت والأرض هي حكاية العربي !العربي، وتأوهاته، وآهاته الحرى من المكان

  .)١("كون وفياً لروحهوهل يمكن للمرء أياً كان ألا ي! "وحديث روحه

أما الإسرائيلي "فالبيت في النهاية هو العش الدافئ الذي يخبئ ذكرياتنا وحناننا، 

فحكايته مع البيت لا تتعدى القيمة الاقتصادية، لذا هو بحاجة إلى تبرير أمام نفسه 

والآخرين، وما أدعى الأسطورة الدينية في حكاية الأرض الموعودة لذلك سبيلاً، أما 

لسطيني؛ فتبريره مبطن بذكريات المكان، وبالحكايات التي يعيش عليها في أزقة المخيم، الف

وتسويغه موجود في جسده وروحه وفلكلوره؛ لأن البيت يشبهه في كل شيء، في الدالية 

التي زرعها بيده، في الشبابيك المقوسة التي تشبه جامع القرية، وفي شجرة الزيتون التي 

عة مقدسة عنده، لها ارتباط ديني واقتصادي، أما الإسرائيلي فهو في تنتج الزيت، وهو سل

أفضل حالاته ينظر إلى شجرة الزيتون كإحدى أشجار الحقل، وفي أسوء حالاته ينظر 

  .)*(إليها شزراً باعتبارها ترمز للفلسطيني، فأينما وجدت كان هناك فلسطيني

المكان الأول يتلقى : نينتعرض رواية بقايا المكان الفلسطيني، وقد انقسم مكا

الأوامر مباشرة من التنظيم، والثاني تمرد على مركزية التنظيم وأخذ شرعية مستقلة، وكل 

منهما آخذ مساحة من الأزقة، ومستقطب أفواجاً من البشر يحتكمون إليه، والمشكلة تكمن 

ر بالعمالة، ، شعارها أكون أو لا أكون، ويتهم الآخ)هاملتية(في أن كليهما يحارب حرباً 

                                                 
  .١٦١، صبقايا  حرب، )١(

لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعاً يا حكمة الأجداد لو من دمنا نعطيك :  يقول محمود درويش(*)

  .٩٣دار العودة، ص:  بيروت).١١ط. (أوراق الزيتون). ت.د(درويش، محمود، : ينظر. درعاً



  ١٠٢

وهنا يمكننا أن نتساءل عن شكل التنظيم الذي يسير كلا نصفيه ضدّ اتجاه الآخر دون 

  .رأس مدبر

لا تغضب لأنك مشلول في جسدك بل يجب أن تغضب؛ لأن الوطن كله أصبح "

  .)١("مشلولاً، ولا نجد له كرسياً مثل كرسيك نحمله عليه

اً في إبراز الصراع على الأرض بين وأستطيع القول أن الرواية تظهر وعياً مكاني

الإسرائيليين، لا سيما رأس سنامهم المخابرات، والفلسطينين وذؤابة سيفهم التنظيم، كما 

تظهر الصراع على الفرد بين شلل التنظيم نفسه، لكن الرواية اهتمت بصراعات القرية 

 الصدى، كما أن مكاناً أكثر من اهتمامها بالمدينة التي تشكل الصوت الرئيس والآخرون

الرواية افتقدت بصيرة العراف في التبشير، والتنبؤ بظهور حركات إسلامية ثورية 

  ).١٩٩٦(أيديولوجية مع أنها كانت ذات فاعلية على الأرض سنة النشر 

                                                 
  .١٨٠، صبقايا  حرب، )١(



  ١٠٣

 

  

  

  الفصل الثالث

  أنماط المكان المغلق
 .دراسة في رواية اليسيرة: صورة المكان القروي المغلق -١

 .دراسة في رواية العين المعتمة: افي المغلقصورة المكان الخر -٢



  ١٠٤

  
  البطل في الروايتين اللتين سأدرسهما هو المكان؛ لكن أيّ مكان؟ 

إنه المكان المغلق على نفسه الذي يتنفس من تاريخه وحكاياته وأساطيره 

وخرافاته، ويكاد يكون اتصاله بما حوله معدوماً، كأنه يعيش في جزيرة معزولة عن 

ه مكان قروي مغلق له ذاكرة حديدية تستبطن ذكرياته وتلوكها مئات المرات،  العالم، إن

أما مرجعياته فمحدودة متوارثة من  جيل إلى جيل، أو هو مكان واقع تحت تسلط الخرافة 

والأسطورة ولا يستطيع الفكاك منها، واقع تحت رعب المعيش وتحت رعب الوهم الذي 

  . ميراً من المعيش نفسهيكون أحياناً أقسى وأكثر خوفاً وتد

التي تحيا في جو " اليسيرة"الرواية الأولى هي : وسنعرض في هذا الفصل لروايتين

كابوسي يؤمن أهله بخرافاته وأساطيره، وعندما يحتل المكان يأخذون بالبحث عن الغيبيات 

، والاستجارة بالقوى الخفية، وبذا يبتعدون عن المكان نفسه ويأخذون بمبدأ الشك نهجاً

العين "يشكون به  وبشخصياته التي صنعوها  وآمنوا بها سابقاً، أما الرواية الأخرى فهي 

التي تصف القرية وهي تقع تحت سطوة الضباع وشراستها، وتحت أسطورتها " المعتمة

  .  المرعبة الأشدّ خطورة من الضباع نفسها



  ١٠٥

  الفصل الثالث

  أنماط المكان المغلق

  :)١(دراسة في رواية اليسيرة: صورة المكان القروي المغلق -١

يؤسس المكان في رواية اليسيرة للزمن التاريخي المغلق؛ فكل ما فيه حتى 

سنة الثلجة، سنة طرد الأتراك، والإتيان : الشخصيات مرتبطة به ارتباطاً تاريخياً، مثل

بالإنجليز، وقد عاد السارد القهقرى إلى زمن سردي تاريخي أول، ارتبط بسد مأرب 

م الطائي، وبأحفاد الرسول، وأن المعجزة التي حدثت له؛ إذ ولد في اليوم نفسه الذي وبحات

  .)٢(توفيت فيه أمه كانت بسبب اختلاط دم أجداده بأحد أحفاد الرسول أو إحدى حفيداته

 يعلن المكان عن نفسه بأنه المكان القروي المغلق الذي يسرد  )٣(إذاً من البداية

، فالحكايات تلاك وتجتر مئات المرات دون كلل أو ملل تاريخه، ويستبطن ذكرياته

والذاكرة لا تشيخ أو تنام، فهو مكان له ذاكرة حديدية لا تنسى، على النقيض من المكان 

في المدينة المنفتح على حكايات سردية يومية، وعلى أخبار مثل فقاقيع الصابون، تظهر 

 تتعلق بالأشخاص لتحكيها؛ لأنها من لمرة واحدة وتختفي فالمدينة ليس لها ذاكرة سردية

                                                 
  .منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس. اليسيرة). ١٩٩٦(  صافي، صافي، )١(

  إن توظيف الشخصيات والحوادث التاريخية في الأدب الفلسطيني جعل منها مادة معرفية ينعكس فيها )٢(

خصياته وأحداثه، بقدر ما تتفاعل معه وفق رؤية معاصرة الإنساني في صورة حركية لا تقدس القديم بش

توظيف ). ٢٠٠٤(موسى، إبراهيم نمر، : ينظر. تعمل على إنتاج دلالات جديدة ترتبط بروح العصر

  .١٢١-١٢٠، ص٣٣، الكويت، مجلة عالم الفكر. الشخصيات التاريخية في الشعر العربي الحديث

همية استراتيجية في فهم آليات تكون النص وانفتاحه، كما تشكل دوراً   تؤدي البداية في الرواية العربية أ)٣(

  حليفي، شعيب، : ينظر. توجيهياً يقود الدلالة من الكثافة والغموض إلى حقل توسيع المعنى وتضييئه

  .٨٥، ص)٦١(، مجلة الكرمل. وظيفة البداية في الرواية العربية). ١٩٩٩(



  ١٠٦

الديمومة أشبه برمال متحركة تسوقها الرياح من مكان إلى مكان، ومن تل إلى واد، ومن 

  .وادٍ إلى تل أنّى ذهبت

المغلق، حيث التغير العمراني يسير متأنياً ) القرية(والأشخاص في المكان 

ية، فهذه الشجرة حصل يحفظون أشياء المكان عن ظهر قلب ويربطونها بحوادث سرد

تحتها كذا، وتلك النبعة حدثت بجانبها قصة كذا، وهذا فلان الذي فعل هذا، فالأمكنة تحوي 

الأحداث، وتبقي صداها في الأذهان لأجيال، وأود أن أخلص من هذا الكلام إلى أن المدينة 

حها لوكاً لها سرد إخباري يومي تعتاش عليه، أما القرية فلها ذاكرة سردية حديدية تطار

  .واجتراراً

كان لأم فظيعة عيوب، أهم هذه العيوب لسانها، وإذا ما روجعت بسبب القال "

  .)١("لقد سرقوا عقلي واستدرجوني! ماذا أفعل: والقيل، قالت

ولأن أهل المكان المغلق يؤمنون بالزمن التاريخي دليلاً، فمن باب أولى أن يأخذوا 

في بطنها ) الجنين( إيماناً؛ فخرافات الأم التي تسأل ابنتها بالأزمنة الغيبية الرمزية والأبدية

عن أصل البلدة ومستقبلها راجت في البلدة، وانتشرت انتشار النار في الهشيم حتى إنهم 

عطلوا أعمالهم عشرات الأيام إثر إشاعة انتشرت على لسان شيخ البلدة، وإمام مسجدها 

 الساعة اقتربت مما زاد من عدد تقول إن هذه علامة من علامات القيامة، وإن

، ومن هنا يمكننا أن نتساءل عن سر تأييد شيخ القرية لهذه الخرافات، فهل )٢(المصلين

                                                 
  .٦، صاليسيرة،   صافي)١(

  .٩المصدر نفسه، ص:   ينظر)٢(



  ١٠٧

الشيخ خاصة والكهنة والقساوسة والحاخامات يعملون في نفس الخانة الغيبية التي يعمل 

  ؟!بها مروجو الخرافات

الذي تسيدها بالقوة )  المخاتيرزمن(وتسرد الرواية حكاية عابد، وهو مختار القرية 

والجبروت والظلم، وربما امتدت مثل هذه الحكايات من زمن الاستعمار الإنجليزي لاحقاً 

متجذرة عميقاً في العهد التركي سابقاً، ولعل كل قرية فلسطينية كان يوجد فيها مثل قصة 

الواقعية منها، والمتخيلة هذا المختار الظالم تواجداً أقل أو أكثر، وتنتهي الحكايات السردية 

نهاية كوميدية بالتخلص من المختار الظالم، أو بتقليم أظفار سلطته، فالظلم مؤذن بخراب 

  .العمران كما قال ابن خلدون

إلا أن الأخبار أشارت بأنه يأتي ليلاً، وينام عند نسائه، وحينها انتدبت الحمائل "

وه بالحبال ووصلوا به ميناء يافا، حيث رجلا من كل منها، كمنوا له ليلاً وأمسكوه وربط

أجروا قارباً، وكانوا قد أعدوا جرة مليئة بالحجارة والرمل، علقوها برقبته، وألقوه في 

  .)١("عرض البحر، وهكذا انتهى أمره

وكأني بإنسان هذا المكان القروي المغلق من العصر الأسطوري، فأي مظهر من 

يقة غيبية فيها من الرهبة ما فيها، فالثلج الذي مظاهر الطبيعة وأي عارض جلل يفسر بطر

هطل على القرية أصابهم بالدهشة، وجعلهم يعتقدون بأنه علامة من علامات القيامة، 

 عليه –وقصة حمل أم فظيعة هي في حد ذاتها استعادة مكررة لحمل مريم العذراء بعيسى 

احت تدعو ربها أن ؛ إذ وقفت الأم على سطح منزلها، وكشفت عن صدرها ور–السلام 

                                                 
  .١١، صاليسيرة  صافي، )١(



  ١٠٨

يرزقها بأي شيء، وبينما هي كذلك إذا بنور تراه ينبعث فجأة من السماء، أصيبت بعدها 

بحالة مؤقتة من الإغماء، ولما أفاقت وجدت رجالاً ونساء كثيرين يتطلعون نحوها، 

.. فضيحة: ويتفحصون مفاتن صدرها، فلملمت أطراف ثوبها، وقالت وهي تغطي صدرها

  .)١(واالله فضيحة

وبما أنه ... وبما أن المكان لا ينبت عن عناصر السرد؛ كالشخصيات، والزمان

 يتضمن مشاعر الشخصيات وأحاسيسها، لذا أجدني أقسم المكان تبعاً للمحيط )٢(مكان لفظي

  :الذي تعيش فيه الشخصيات فأقول إنه مكان مغلق في

طها بما حولها يكون فهو قرية صغيرة في الريف الفلسطيني، ويكاد اختلا: جغرافيته - ١

  .معدوماً عدا المختار الذي كان له حظ في إقامة علاقات مع القرى المجاورة

فالحكايات تتداولها الألسن وترويها من جيل إلى جيل، وللحكاية دائرة معينة : أحاديثه - ٢

 .تكبر معها حتى تستوي على سوقها لتكررها بعد ذلك الأجيال مراراً

 . الزراعة، وهي الأسلوب الوحيد للحياةفالناس يعتمدون على: مهنته - ٣

فثمة قطيع من البشر يحكمهم المختار، ومن هنا نلاحظ حالة الاستغراب التي : نظامه - ٤

ليوحدهم، فموحد أهل البلدة هم المخاتير " أبو عمي"وقع بها الأهالي عندما جاء 

 .)٣(فقط

                                                 
  .٧، صاليسيرة،   صافي)١(

  .٢٤١، صقسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي  مفقودة، )٢(

  تكمن أهمية المختار في أنه المسيطر على أسلوب الإنتاج، وعلى القوى المادية، ووفقاً لماركس، فمن )٣(

  .على القوى المادية هم البرجوازيون، وهم في الوقت نفسه يسيطرون على القوى الفكرية والعقليةيسيطر 



  ١٠٩

ية الصعاب ويتحتم على هذا الانغلاق الفيزيائي والفكري العجز، والشلل عن رؤ

، فكل أمر يعجزهم يردونه إلى أمر غيبي، وكل عقبة كأداء )عجز فكري(رؤية علمية 

) الأنثروبولوجيا(تعتري طريقهم لا يحلها إلا أصحاب الكرامات، ولو أخذنا برأي علماء 

الأنسنة في أن البشرية حكمتها أولاً الأسطورة، ثم ثانياً الدين، وأخيراً العلم لوجدنا أن 

 ما تزال الأسطورة تؤالفها، وكأن هذه القرية تعيش فكراً بيّناً بين مرحلتين، القرية

الأسطورة والدين، أو لعلهما تصالحتا في هذا المكان أو على هذه البقعة من الأرض، 

  .وتحالفتا على إقامة الحكم، الدين يسوق، والأسطورة تفسر تفسيراً

 وأغلق عليه باب البيت فجيء بشيخ من قرية أخرى، جاء يحمل عصا رمان،"

  :وعمل في ضربه، العصا تهوي وترفع والشيخ يصرخ

  اخرج يا إبليس

  اخرج يا إبليس

  اخرج يا نجس

  اخرج يا حمار

  .)١("هناك... وعجيز يصيح ويصيح،

ولعل رجع النظر في علاقة المكان المغلق بالزمان التاريخي في اليسيرة ينبئنا عن 

ي العهد التركي؛ فكثير من عائلات القرية تجمعت آنذاك طبيعة تكون القرية الفلسطينية ف

                                                 
  .١٩، صاليسيرة  صافي، )١(



  ١١٠

في هذا المكان هرباً من دين أو ثأر أو شيء آخر مستحق، ثم أخذت رابطة القرية تقوى 

  .لاسيما في صد الاعتداءات الخارجية

ولعل رجع النظر في علاقة المكان المغلق بالزمان التاريخي في اليسيرة يحدثنا 

طنات في العهد الإنجليزي، فمقابل الأرض التي ستقام عليها عن طبيعة تكون المستو

المستوطنة كان ثمة تحسن في حالة الأهالي الاقتصادية، فانتظموا للعمل في المستوطنة، 

  .وانضم آخرون لبيع حجارة المقالع إلى المستوطنة

ولعل الناظر في هذه الرواية يلاحظ الثغرات السردية بين الشخصيات، شخصية 

التي تعد العقال الرابط لكل ) اليسيرة(خصية هناك، ولا يؤلفهما إلا المكان هنا وش

  . عدا المكانفالعناصر، فلا يوجد بطل سردي يلتئم حوله السرد، ويتكاث

ودائماً يطل علينا السرد الفلسطيني بالشخصية القروية التي تقاوم الأعداء حتى 

السرد بانتقاص هذه الشخصية بإلصاق يعلو صيتها، وتضرب سمعتها الآفاق، ومن ثم يقوم 

تهمة السلب ومعاشرة النساء، وكأن السردية الفلسطينية ديدنها أحياء الشخصيات، ورسم 

الذي حارب الإنجليز، وقتل كثيراً منهم ) فالظبع(، )١(سيناريو بطولة لها، ومن ثم قتلها

 التي ستفتح رجليها نيّال: والذي أصبح رمزاً لكل فتى وفتاة؛ حتى إن فظيعة نفسها قالت

وتنام تحته، تحول إلى وحش كاسر، فاشترى أرضاً وأضحى قاطع طريق يلبس كوفية، 

                                                 
أن حياة البطل " هاندرسون"أن الأبطال يرتبطون باللاوعي الجماعي الموجود لدينا، ويرى " يانج"  يقترح )١(

السريع، واكتساب السلطة، ثم صراعاته مع قوى الشر، ثم الولادة بمعجزة، والنمو : تمر بعدد من المراحل

وقوعه في خطأ الكبرياء والخيانة التي تنتهي بوفاته، وهذا يقترب كثيراً مما حصل مع شخصية الظبع، 

  .١٨٣، صالنقد الثقافيأيزا برجر، : ينظر. فالشخصيات الأسطورية لها نموذج عام



  ١١١

ويحمل مسدساً، ويقف في طريق الباصات، ويجمع أموالاً باسم الثورة، ومع مرور الأيام 

  .)١(كانت سمعته الطيبة هذه قد تغيرت

يدعونا )  وانقلاب انتهاكسرد (وهذا الانقلاب في سرد الشخصيات على نحو 

  :إلى عدة احتمالات

أن أهل المكان من البساطة، بحيث إن لا تورط عندهم، فهم حريصون على عدم  - ١

الوقوف في المأزق، فإما يرون الأمور تحت مثنوية الخير والشر، الأبيض والأسود، 

  .النور والظلمة، أو لا يرونها البتة

لا ) كما صورتها الرواية(لاستعمار أن الشخصيات السردية الخارجة على الاحتلال وا - ٢

تحمل فكراً ثورياً أو جهادياً، إنما عملها ذاك من قبيل ردة الفعل والاحتجاج أو نفخ 

 .الرؤوس

أو أن المكان من حيث هو مكان ذو سلطة اجتماعية واقتصادية، لا يقبل أن يتفرد  - ٣

القوم والملأ زعيم من طبقة اجتماعية دونية، ويتسيد المكان، ويتعالى على عليّة 

 .)٢(منهم

 جانب بطولتها مزاجاً شريراً إلىأو أن الشخصيات المتمردة هي في حد ذاتها تحمل  - ٤

، فـآخيليوس الذي كان "كعب آخيليوس"متقلباً، وهذا يعيدنا إلى الأسطورة اليونانية 

                                                 
  .٥٤–٥٣، صاليسيرةصافي، :   ينظر)١(

لى الخارج عن السلطة أن ينشئ سلطة مضادة اجتماعية وسياسية ودينية حتى يحقق مكاسب؛ لأن الحقيقة   ع)٢(

لا يمكن أن تقال أو تعرف بمعزل عن استراتيجيات السلطة وآلياتها في الاستبعاد والتلاعب والتعتيم، كما 

بيروت والدار ). ١ط. (أوهام النخبة أو نقد المثقف). ١٩٩٦(حرب، علي، : ينظر". ميشيل فوكو"يرى 

  .٢٢المركز الثقافي العربي، ص: البيضاء



  ١١٢

يملك قوساً يرمي به الأعداء، ويحقق النصر بقوسه يحمل في الوقت نفسه رجلاً 

طاق لها صبراً، وعندما تضع الحرب أوزارها يرى المجتمع رجله مريضة لا ي

 .المريضة، ولا يرى بطولاته

إن الإنسان الفلسطيني يسير على خطى الإنسان العربي القديم الذي كان يصنع آلهة  - ٥

من التمر يعبدها، وإذ يعتريه جوع يبدأ بأكلها حبة حبة، وكذا هو السرد الفلسطيني 

 .لبوس لهم، ومن ثم يبدأ باغتيالهم وكأنهم زائدة دوديةالذي يصنع أبطالاً لا 

فكان أن صار يربط لبائعي الأرض عند الطرقات أو يأتيهم وهم في بيوتهم نياماً "

كانوا أم يقظين، ويقتلهم وأصبح الظبع ضبعاً حقيقياً، كان لا يهمه أن تسيل الدماء أو يزداد 

عل، ازدادت ثقته بنفسه، وبات يظهر عدد الموتى، كان يفعل ذلك بشكل عادي، وكلما ف

بشكل علني، وكلما أنهى مهمته في قرية من القرى أو مدينة انتقل إلى أخرى، كان مثل 

  .)١(ملك الموت قابض الأرواح، ومن هنا تمنى كثيرون أن يموتوا ميتة ربهم

كانت مفاجأة كبيرة ليس فقط لأهالي اليسيرة، وإنما لكل الناس الذين يعرفونه 

ون مغامراته، فالظبع قد أصيب، طارده الخيالة في الجبال، وتبودلت النيران، ويعرف

  ".فأصيب برجله

الأمر الآخر الذي استنتجته أن الجنس في المكان الفلسطيني لا تعرضه الروايات 

عرضاً شهوانياً، أو حتى عرضاً جمالياً، لا سيما في اليسيرة، وفي العين المعتمة، إنما 

لى الأسطورة والخرافة أقرب، ففظيعة التي رأت نوراً ينبعث فجأة يعرض بطريقة هي إ

                                                 
  .٥٥، صاليسيرة  صافي، )١(



  ١١٣

 من السماء أصيبت بعدها بحالة مؤقتة من الإغماء، ولما أفاقت وجددت رجالاً ونساء

، أقول يعرض بطريقة إلى )١(كثيرين يتطلعون نحوها، ويتفحصون مفاتن صدرها

  :الأسطورة والخرافة أقرب، وذلك لأن

هو مكان خصب حامل لأساطير قديمة، فلا ننسى أنه مكان نبعت المكان الفلسطيني  - ١

السلطة الثقافية والدينية الحاكمة لها، كما : منه حضارات قديمة كانت الأساطير هي

أنه مبعث كثير من القصص الدينية التي كانت تجري بها العلاقات بين الذكر والأنثى، 

  .يح الذي ولد دون أب بيولوجيأو الولادة بطرق غرائبية، كما هي قصة سيدنا المس

المتلقي الفلسطيني الذي يسكن المكان ما زال متلقيّ عادات وقيماً، وليس متلقيّ  - ٢

جماليات، والكاتب بطبيعة الحال مرهون بالسلع الأدبية، والقيم الاجتماعية، والعادات 

ضها بطريقة ؛ لذا كان عليه أن يعر)*(المكانية التي ينتقيها المتلقي، ويرغب في اقتنائها

 .أسطورية

ويعرض علينا السارد في اليسيرة طقوس الزواج التي هي طقوس روائية متخيلة 

من جهة، ومن جهة أخرى هي طقوس جمعية يتشارك بها أبناء القرية قاطبة؛ فما بين 

فرح ورقص وغناء تمور القرية سبعة أيام في نشوة أشبه بنشوة الندامى بعد أن شربوا 

لأمر أشبه باحتفال طقسي ديني يباح فيه ما كان محرماً دون نكير، فالسارد النبيذ، أو كأن ا

                                                 
  .٧، صاليسيرة  صافي، )١(

 الهامش الذي يسلكه الكاتب في أي مجتمع مرهون بالحرية التي يمنحه إياها ذاك المجتمع، فهل يستطيع (*)

في ظل مجتمعه الحازم في قطع دابر السرد الكاتب في المجتمعات المغلقة أن يكتب عن مساحات الحرية 

الخارج عن لغته وقيمه وأفكاره؟ فالكاتب يتوخى دائماً أن يمد حبال الوصل مع مجتمعه، أو يستجير بجهات 

  .أخرى يكتب لها وتمنحه رضاها



  ١١٤

ينتقل بنا بين مكانين؛ مكان قروي ريفي يعيش الناس فيه على لحمه واحدة، ومكان طقسي 

يعيش الناس فيه عيشة مشاعية يأكلون، ويدبكون، ويختلطون رجالاً نساء، أما الطقس 

ثيابهم قطعة قطعة، ويمارسون الجنس أمام الجميع دون النهائي، فعرسان يخلعون ألبستهم و

، فما بين الواقعي والأسطوري يتيه القارئ تيهاً جمالياً لذيذاً، فقد استطاع السارد أن )١(ريبة

يجمع المكانين في مكان واحد، فكان المكان الأسطوري محمّلاً للمكان الواقعي بعدد من 

  .المدلولات والمحمولات التي يصعب حصرها

ثم جاء الدين بعد ذلك مهرولاً، فما لقيصر لقيصر، وما الله الله، فطاف شيخ البلدة 

في الأهالي من بيت لبيت، وهو يطلب المغفرة لأصحابه، ويطلب من االله أن يمحو ذنوبهم، 

ويدخلهم الجنة مع التائبين والصالحين، ومن ثم نزل الشيخ عجيز من الجبل، وأخذت 

ودار الناس يرددون التراتيل الدينية، وكبر الجميع، وداروا سبع الحيوانات تطلق أصواتها، 

مرات حفاة، ونحروا الأغنام، ومع ذلك لم يهربوا من الغضب الإلهي، فانطلقت القذائف 

الحارقة نحوهم، واشتعلت النيران، وأصابت كثيراً من الشيوخ والنساء والأطفال، فاحترق 

  .وت من تبقى منهمبعضهم، وأصيب بعضهم الآخر، وفرّ من الم

فالمكان المغلق في هذه الرواية لم يستدخَل اعتباطاً، ولا يطلب منه أن يكون 

محايداً، بل هو علامة دالة ليس على هندسته وشكله وشخوصه، بل هو مفتاح تأويلي 

لطبقات باطنية عميقة الغور فهو علامة طبقية تحتم صراعاً بين الأغنياء، ويمثلهم المختار 

                                                 
طقوس   يرى الباحثون أن العديد من الأشياء التي يقوم بها الناس المعاصرون ما هي إلا نسخ عمياء من ال)١(

، النقد الثقافيأيزابرجر، : ينظر. المقدسة القديمة، وهي تمثلات تعبر عن السلطات، والقيم الموجودة

  .٢٠٦ص



  ١١٥

 من مال وجاه والفقراء المعدمين، ويمثل زعامتهم الظبع، والمكان يمثل دراما ما بما يملك

بين الإلهي، ويمثله الشيخ عجيز، والدنيوي الذي سيطر على القرية عندما انعزل الإلهي 

في الجبل خارج القرية، وهو كذلك يمثل تحالفاً ما بين الواقعي والأسطوري اللذين كما 

  .كة للعيش في هذا الكهف الإنساني الذي صنعته الروايةيبدوان وجدا صيغة مشتر

والمكان لن يعدم سبيلاً في الكشف عن الأعماق النفسية في الرواية، فالأمر لا 

يختص بفرد واحد يشكل حالة مرضية مثلاً، إنما يتجلى الأمر في الدهاليز النفسية لخليّة 

يتمثل بسيطرة القوي جنسياً على من الناس مغلقة التحرك؛ فثمة الدهليز الحيواني الذي 

نساء القرية، وثمة الدهليز الأسطوري الذي يتمثل بسيطرة الشعيرة والطقس على هذه 

الطائفة من البشر، ولا أجدني متقولاً إذا استبعدت دور المكان المقاوم في هذه الرواية فلا 

دياً يعتمد القول فعلاً، نجد مناخاً جهادياً مقاوماً إلا ما ندر، الشيء الذي نجده مكاناً سر

وهذا يتناقض مع المكان الواقعي في الريف الفلسطيني، فإنك واجد ريفاً مهووساً بالمقاومة 

  .)*(حد الانتشاء دون أن ننفي عنه السرد الحكائي قولاً

واليسيرة مكان لا يقف في تخومه عند حدود الجغرافيا، إنما هي مكان حبي 

ي، فالشيخ عجيز الذي يسكن الجبل المسمى باسمه كان محل بالمقدس الديني وبالجاه الدنيو

احترام وتقدير أهالي القرى المجاورة، لذلك عندما ضاعت عدة الشيخ الدينية من أعلام 

                                                 
 المكان في الرواية هو مكان نفسي منحاز فما رسمه الكاتب دون غيره من الصور، والسرديات، (*)

قطها المتلقي تنم عن الحقيقة نفسها، والمرويات، هو علامة نفسية أيديولوجية دالة، وكذا السرديات التي الت

الكاتب يلتقط الأشياء والمتلقي يلتقط السرديات، وكل في فلك يسبحون، الكاتب يقوم بعملية سيموطيقية 

للمكان؛ إذ يحوله إلى ظاهرة ثقافية والمتلقي يقوم بعملية سيموطيقية أخرى مكملة، إذ يحول الظواهر 

  .الثقافية الجمالية إلى أعمال واعية



  ١١٦

وطبول شعر أهالي اليسيرة بضياع نفوذهم، فأصبحوا غمداً بلا نصل، وضاعت هيبتهم، 

  .وشتم بطلهم الظبع من وجهاء القرى، وعّير بالأعرج

ن ضياع عدة الشيح الدينية المصيبة الأولى، وضياع هيبة رجال اليسيرة كا

المصيبة الثانية، أما ثالثة الأثافي فقد جاءت من المستعمر الذي قام بأعمال الحفر في جبل 

عجيز، واكتشف عدداًُ من القبب والآثار والآبار التي تتدفق بالماء الصافي، فجاء رجل 

  : وتراتيل دينيةيهودي، وقال بالعبرية كلمات

كان مكاناً طاهراً، أرض " بابون"جبل : هذه هي اليسيرة، وقرأ بعض الكتابات"

كانت سماء " بابون"كانت مياها صافية، سماء " بابون"كانت مكانا نظيفاً، مياه " بابون"

  .)١("مضيئة

إن هناك : إن هناك بلدة عظيمة اسمها يسورا، وقال اليهودي: لقد قال المستعمر

جبلها طاهر، وأرضها نظيفة، ومياهها صافية، وبين هذا وذاك " بابون"طاهرة اسمها بلدة 

بدأ يظهر تاريخ جديد لليسيرة تاريخ لا يتعلق بأهلها بل يتعلق بأعدائها، فأصبحت محط 

ين، وقلبت لها الحياة ظهر المجن، فما أن جاءت الحرب بأثقالها حتى خرأنظار أناس آ

ب الخوف، وبسبب الإشاعات عن إبادة القرى المجاورة، ومن هرب أهل اليسيرة منها بسب

تبقى منهم ممن ليس عليه حرج أمسكته عصابات الصهاينة وقتلته شر قتلة؛ وكان الأمر 

الأكثر جرماً وسادية الإمساك بعجيز، وصب الكاز عليه وحرقه، لقد انتهى تاريخ اليسيرة 

؟ وأي !ذا يصنع أهالي البلدة دون مكانهمالمكان ليظهر تاريخ اليسيرة كأقوال وأطياف، فما

                                                 
  .٨١، صاليسيرة  صافي، )١(



  ١١٧

فقد كانت اليسيرة أكبر من أرض يسكنون عليها لقد كانت هويتهم، وعنوانهم بين ! مكان

المختار، والظبع، لم تكن تعد اليسيرة مسكناً : القرى الأخرى، بل إن شخصيات، مثل

 فمعنوياً أنّى –اً معيشاً بل تعد أرواحها قطعة مجبولة منها تحج إليها إن لم يكون مادي

  .ذهبت وفي أي المواطن ناخت قوافلها

  لكن لماذا قام المكان بتشويه صورة بطله؟

الظبع كان رمز القوة لليسيرة، فقد قتل ضبعاً وحمله على كتفيه، وصلبه لأهل 

اليسيرة، وقد قتل ثلاثة جنود إنجليز، وسلب مطاياهم، وفي لغة السياسة يمثل الظبع وزارة 

ن لماذا تحول الظبع إلى كذبة سردية أو أسطورة اختلقها أهل اليسيرة دون أن الدفاع، لك

تلامس الواقع في شيء، فهل كانوا بحاجة إلى شخصية حتى يستطيعوا العيش والاستمرار 

  في الحفاظ على هويتهم والاعتزاز بذاتهم؟

مدعياً إلى لقد قالوا لاحقاً إن الظبع لم يقتل الحيوان الضبع، بل وجده ميتاً وحمله 

القرية، أما خيول الإنجليز فلم يكن عليها خيالة أصلاً، إنما وجدت هاربة وساقها الظبع إلى 

القرية، اعتقد أن هزيمة اليسيرة المكان قد انسحبت على أبطالها، فإذا لم يعد لليسيرة مكانة 

اب وأبهة بعد أن تفرق أهلها واستولت عليها جيوش الاحتلال وسوتها بالأرض، فمن ب

أولى أن لا يعود لأبطالها وبطولاتها مكان حتى ولو في الذاكرة، وفي شيء من الشك باد 

قرر أهالي اليسيرة التلاعب بالحكايات المكانية التي تربوا عليها زمناً، واقتاتوا من فتاتها، 

فإن غدا المكان شكلاً غير مرئي فإن بطولات الظبع هي بطولات غير مرئية، فمن ذا 

  ها ووقف على صدقها؟الذي شاهد



  ١١٨

وكان الأمر الأمر برأيي أن أهل اليسيرة بعد أن فقدوا مكانهم، فقدوا الاستنامة إلى 

ذواتهم، وبلوا بآفة الشك بلاء مريراً، فأخذوا يشكون بتاريخ قريتهم فهم ليسوا متأكدين من 

اليسيرة هي أرض أن اسم اليسيرة القديم له علاقة باليسيرة الحديثة، وليسوا متيقنين من أن 

عربية خالصة، أم أن هناك تزاوجاً بين حضارات، وقبائل منها آل خزاعة، وإذا كان ديدن 

اللوذ بالقوى الخفية هو جبلة العاجز عن استرداد حقه، واسترداد مكانه، فإن ذلك قد تجسد 

لحجر بأهل اليسيرة الذين طفقوا يتقولون بنهاية العالم، وقرب ظهور الأعور الدجال، وأن ا

سينطق مخبراً عن الكافر الذي يختبئ وراءه، فمن عجيب المفارقات ومحزن المباعدات 

أن يضحي أهل اليسيرة معلولين تاريخاً ومستقبلاً، لعلة مكانهم الضائع وهم الذين كانوا 

  .محج القرويين وكعبة الوافدين



  ١١٩

  

  :)١(خرافية المكان في العين المعتمة -٢

ن المعتمة منذ البدء بالصراع، صراع ما هو وحشي يحتدم المكان المغلق في العي

ضد الإنساني، صراع ما هو أسطوري ضد البشري، صراع ولدته غريزة الخوف عند 

الإنسان، وكأننا نعود إلى العصر البدائي حيث إنسان الكهوف ترتعد فرائصه رعباً من 

  .عصر الحديثزئير الحيوانات وعوائها، وكأن لعنة الخوف توارثت حتى وصلت إنسان ال

زئير وعواء يشكل في واقعه من الخطر القليل، ورعب وأساطير محاكة ترسم في 

مخيلته من الخطر الكثير، فالإنسان لا يعيش الواقع الطبيعي في حواسه فقط بل يعيش 

وعياً لغوياً حكائياً في فكره وخياله، وحاله هنا في الرواية رعب المكان المتخيل، 

  .وكوابيسه الأسطورية

حاولت الأغنام تنظيم صفوفها دون نجاح، ودخلت الكلاب فيما بينها واضعة "

أذنابها بين أفخادها وخافضة رؤوسها، فقد مزق صوت البدر شجاعتها، وأفقدها العواء 

  .)٢("الثقة بأنيابها فتصرفت كالأغنام

الرعب الحقيقي الذي : فالرعب الذي يتسلط على إنسان المكان صنوان؛ أولهما

حتى عند الحيوانات الداجنة الأليفة المتدافعة نحو القرية والتي لمسته هي أيضاً من نلمسه 

رعيانها وساقييها، فالحيوانات لها حواس غريزية تتشمم بها رائحة الجبن والهلع داخل 

                                                 
  .منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس. العين المعتمة). ١٩٩٦(  محمد، زكريا، )١(

  .٨، صالعين المعتمة  زكريا، )٢(



  ١٢٠

رعب المكان الخرافي الذي  تمطى بصلبه على : قلوب رعيانها الرعديين، وثانيهما

يج الخرافة والحكاية الأسطورية التي أوقعتنا بها الرواية، فهما القارئ، وقد تبلور بسبب نس

اللتان تحيّونان المكان وتقدسانه، وتغوّلانه وتؤنسنانه، فكأن الوعي الإنساني حصاد ألسنة 

الخرافة والأسطورة، وبدونهما يتضاءل الوعي ليضحي حيوانياً حسياً غريزياً، وهذا الأمر 

مدلول المؤشر إليه في الأساطير والخرافات، أو بمعنى يجعلنا نتساءل عن الصدق في ال

آخر طبيعة الأمكنة صادقها وكاذبها، فإذا كانت هذه الأساطير والخرافات هي صناعة 

المخيلة البشرية الراغبة أو الراهبة، وهي غير حقيقية على المستوى المادي الملموس، فإن 

ر مكانية مشكوك بصدقها؛ لأننا في أنماط التقديس والتدنيس والإنساني والرعبي هي أمو

الرواية نساكن الغولة والجنية، ونعيش في أرض الخرافة التي تتداول على الألسن حتى 

تجد قلوباً تسكنها؛ فتتأبد عند ذلك في المكان، وتسيطر عليه، وترسم ملامحه في أذهان 

طته، بل إن الساكنين لتجد لها سطوة لا تضاهيها سطوة، وحكماً لا يساويه حكم في سل

بعض الحكام يستعين على حكم البشر بالأساطير المكانية متبوئاً دور الكاهن في رعاية 

  .المكان المقدس وخدمته

الأمكنة المؤسطرة لها فعل الكوابيس على النائم، وعملية الصحيان منها، والكفر 

المستقبل بها هي وعي فوق الوعي؛ لأننا نفكر من خلالها ونرى العالم بعدستها، ونقرأ 

بفنجان تاريخها، فهل يمكننا أن نكفر ذنوبنا ونريح همومنا دون أن نترجي الأمكنة المقدسة 

بالقرابين؟ وهل يمكننا أن نمر جهاراً نهاراً من الأمكنة المرعبة دون أن نتلو الحجب 

  والتعاويذ، فما بالك بالليل البهيم؟



  ١٢١

الغولة اختطفت بشيراً الأعور، المكان المغلق في الرواية تأبد غوله رعباً حتى إن 

  .واغتصبته عنوة

كانت غلمتها قد وصلت . فهاهنا صادفت الغولة بشيراً الأعور واغتصبته عنوة"

 حطبها الحجري على المنحدر، وطرحت بشيراً أرضاً، وضاجعته وهي )*(ذروتها، فأوقفت

رة ما زال الدم وعلى الصخرة سال دم عذريتها الأزرق حافراً حف. تتلفت في عينه المعتمة

  .)١("الجاف يلونها

المكان الذي تعيش فيه الغولة كان مكاناً خرافياً حتى الصميم، فهو في العالم 

السفلي؛ حيث الأرض بكر لم تبلغها قدما إنسان، ومما ثبت خرافية المكان غياب الأمور 

ك وتولد في الفيزيائية عنه، فلا وزن للأشياء، ولا ثقل، ولا صوت للكلمات، والأشياء تهل

لحظة واحدة؛ وهذا ما جعل المكان في حكاية الغولة يقل رعباً عن المكان في حكاية 

الفلاحين والحيوانات المفترسة، وكأن الرعب يصل ذروته مع وجود القوانين الطبيعية 

التي يستشعرها الإنسان استشعاراً حسياً؛ كالبرودة، والعواء، والليلية، والظلمة، والنتانة، 

وبة، وتقل حدته مع عدم وجود القوانين الطبيعية، فلا بد حتى يستوي سوق والرط

الخ، أن يواكب ذلك ملامح مادية حسية، وذلك ما دفع سدنة .. الأسطورة رعباً أو تقديساً

المعابد أن يضعوا العطور على ما قدس من الصخور، أو في داخل الجحور، أو عبق 

  . يشعر المقدسين بالأجواء الحقيقية للمكانالمكان بالبخور حتى يشعر المقدّسون أو

                                                 
  . ربما كانت الكلمة الأصح فأوقدت(*)

  .٩، صالعين المعتمة  محمد، )١(



  ١٢٢

كانت تبتسم في وجهه، وكل بسمة مرآة، وكان يتكرر في المرايا وتتكرر عينه "

الوحيدة فيضيع عن نفسه، أهو أنا؟ كان يقول، أهو أنا، أم ظلالي وقرائني؟ وكان يدخل 

ظل في الجسد في مرآة ويخرج من مرآة، وكان يدخل في الغولة وتدخل فيه، كما يدخل ال

  .)١("وصورة المرآة في أصلها

يعود المكان في أرض الغولة بنا إلى أساطير ما بين النهرين، حيث العودة إلى 

، ومن ثمة الصعود في دورة الحياة والخصب والميلاد، وفي هذا المكان )٢(العالم السفلي

ه تكراراً كاملاً يعود بشير بعد رحلة خصب، ونكاح مع الغولة بولد يشبهه، فقد كانت عينا

  .لعين أبيه

لا يرضخ المكان تحت العدو الكاسر، وهو الضباع التي تجوس حارات البلدة فقط، 

بل يرزخ كذلك تحت وطأة الوزغات التي تمثل طابوراً خامساً، فهي بأصواتها تبعث 

  .شيفرات من داخل البيوت إلى الضباع خارجاً، فالأسرار جميعاً تحت عيونها النافرة

وكانت وراء علاقات الملابس وفي الشقوق، وعند .. تك..  الوزغات تكصاحت"

الزوايا مطلة على المشهد كله، أحست الظلال أن الضباع تتقدم على هدي عزيف  

                                                 
  .١١، صالعين المعتمة  محمد، )١(

). ١ط. (دراسات في الميثيولوجيا والأديان الشرقية: الأسطورة والمعنى). ١٩٩٧(اس، السواح، فر:   ينظر)٢(

دراسة : دونس أو تموزأ). ١٩٨٢(فريزر، جميس، : كذلك ينظر. ١٧٣-١٦٥دار علاء الدين، ص: دمشق

 المؤسسة العربية: بيروت). ٢ط). (جبرا إبراهيم جبرا: ترجمة. (في الأساطير والأديان الشرقية القديمة

. سومر وأكاد وآشور: ديوان الأساطير). ٢٠٠١(الشواف، قاسم، : ؛ وينظر٢٥-١٠للدراسات والنشر، ص

  .١٤٠- ١٢٧دار الساقي، ص: لندن). ١ط(



  ١٢٣

الوزغات المحرض، وأن العزيف يأمرها ويقودها نحو بيت عثمان ابن عم أبي علي التتن 

  .)١("القتيل

إن الضباع التي تجوس الأمكنة ليلاً هي رمز : ولو قاربنا القول في المكان لقلنا

للعدو المغتصب للأرض عنوة، وأن المكان هذا يتآمر على نفسه من الداخل، كما جاء ذلك 

من الوزغات التي تمثل الخيانة، فقد كانت بعزيفها تدفع الضباع وتقودها كما تقود الرياح 

  .الغيم نحو القرية

ي عن أشياء، ويفتح نافذة عينه على أشياء قد المكان في العين المعتمة يعمي المتلق

تكون مغيبة لو العين مبصرة، فالمكان خرافي يتخلق في الذهن من روافد واقعية، وحكايا 

لا تسرد بهدف خدمة الشخصيات أو غيرها، إنما هي تصف بهدف الوصف نفسه، وتقول 

لأمكنة الموصوفة لا الأشياء لتشيئها ليس غير كما هي في عين السارد المعتمة، كما أن ا

تهدف إلى أن تكون صورة للشخصيات أو مرآة لخدمتها، بل هي قائمة وتتحرك باتجاهات 

  .مختلفة

ويلاحظ القارئ أن حركة الوصف تتخطى حلقة الوعي التي اعتاد عليها من أعمال 

 روائية سابقة هي من القوة، بحيث تشكل سلطة قرائية ومعياراً تحكيمياً، أقول تتخطى حلقة

الوعي لتدخل عالم اللاوعي عالم وحشي بكر واقعي في أشياء، كأشد ما يكون الواقع 

الواقعية في : وأسطوري في مكانه، كأشد ما يكون التخيل، فهذا العمل يتكئ على ركيزتين

  ).المعروض الواقعي والمشكل في الذهن أسطوري(العرض، والأسطورية في التخييل 

                                                 
  .٧٧، صالعين المعتمة  محمد، )١(



  ١٢٤

 السوداء غفا دون أن يفكر وأن يتذكر، – البنفسجية لكن اللوف الزئبقي ذا الزهرة"

كان يدرك أن زمن سواده الآسر سوف يأتي، وأن زنابقه المخملية سوف تتفتح حين يجيء 

  .)١("الأوان

تعرض نهاية الرواية إلى الهدنة التي أحدثها القمر، فهياج الضباع يكون عندما 

اقاً تافهاً غادرت الضباع؛ لأن القمر يرتفع القمر بدراً في كبد السماء، وعندما عاد مح

البدر هو القادر على تهييجها، وهو القادر على بعث مسوخه ودفعها في الطريق الأسود، 

وما دام ثمة دورة للقمر، فإن الهدنة التي وقعت لن تمكث طويلاً، فمن يدري؟ وكأن العين 

 اجتياح القرى كانت تتكهن بعودة الضباع إلى) ١٩٩٦(المعتمة التي نشرت في سنة 

لاحقاً، وهو ما حصل في بضع سنين فقد اجتاحت الدبابات الإسرائيلية الأرض الفلسطينية 

  .ناشرة الخراب والدمار

إن قدرة العين المعتمة تكمن في سحبنا إلى مكان مغلق  أسطوري، وإلى معادلات 

أسطورية، وقد موضوعية تبعدنا عن المباشرة والتسطيح، فهي حكاية قد تقرأ مكانها قراءة 

تسقطها على الواقع الفلسطيني إذا شئت سبيلاً وتأويلاً، لكن ما يعيبها الذهنية الحادة التي 

  .تفتر التشويق وتكبحه أحياناً

                                                 
  .٨٥، صالعين المعتمة  محمد، )١(



  ١٢٥

  

  

  الفصل الرابع

  أبعــاد المكـان
قراءة في رواية سحر خليفة : أبعاد المكان الحضارية واللاحضارية -١

  ".الميراث"

  ".آخر القرن"راءة في رواية أحمد رفيق عوض ق: أبعاد المكان السياسية -٢



  ١٢٦

  
  

المكان ليس تلك الفسحة الجغرافية الممتدة من النهر إلى البحر وليس هو السهول 

والجبال والوديان وكل ما هو جغرافي، إنما المكان كما تصوره الروايات هو جغرافيا 

 على مرجعيات قومية الخ تنفتح أحياناً... ثقافية لها أبعاد   حضارية وسياسية ودينية

  . وإنسانية، وتنغلق على مرجعيات محلية أحياناً أخرى

سحر خليفة "الرواية الأولى هي رواية : وسنعرض في هذا الفصل لروايتين

التي تظهر أبعاد المكان الحضارية المنفتحة على الإنساني، وتظهر كذلك أبعاداً " الميراث

  .لا حضارية تنغلق على المحلي

التي تبرز أهميتها في تسجيل المكان " آخر القرن" خرى  هي رواية والرواية الأ

  . حالة سياسية تراوح بين الضعف والقوة، والجذب والطرد، والعمى والبصيرة



  ١٢٧

  الفصل الرابع

  أبعـــاد المكان

قراءة في رواية سحر خليفة : أبعاد المكان الحضارية واللاحضارية -١

  :)١("الميراث"

 الإنسان الذي كتبت الحياة عليه أن يعيش موزعاً بين تطالعنا الساردة بصورة

الوطن الأصلي الحنون الذي يطل بتراثه وأصالته مع كل حركة : مكانين؛ المكان الأول

من حركات الشخصيات، لا سيما الأب والوطن، كما تعرضه الرواية ليس وادي الريحان 

امة، كما ذكرنا بتراثه وحسب، ولا هو فلسطين فقط، إنما العالم العربي بل الشرق ع

الديني والحضاري والفلسفي، وطبعاً لا بد أن نذكر المكان الآخر الذي يمثل ضداً؛ لأن 

الشيء يبين بضده، إنه نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية تلك البلد التي تنفتح على 

ضارتين فما بين مكانين وما بين زمانين وما بين ح. كل العالم، وتلتهم كل الحضارات

تشرع الشخصية بتسويق نفسها، فتتكلم الإنجليزية بلكنة شرق أوسطية، وتبيع حاجياتها 

زاعمة أنها حاجات عربية، وعين القول إن شخصية الأب وهي تسوق بضائعها وتدور بها 

بين البيوت مدعية أنها منتوجات مقدسة من الأراضي المقدسة كانت تسوق للمكان الوطن؛ 

بين البضائع والمكان في الشرق دينياً، وهو الوثاق والرباط الذي لا تنفك لأنها كانت تربط 

عراه سيما في عالم مادي صرف يعتمد الآلة أسلوباً، ويرى في عالم الأديان والجو 

  .الروحاني فسحة

                                                 
  .دار الآداب: بيروت). ١ط. (الميراث). ١٩٩٧(  خليفة، سحر، )١(



  ١٢٨

كان يبيع . كان أبي بائع خردة يحمل الأشياء على ظهره، ويدور بها بين البيوت"

يملأ . لعالم على أنّها منتوجات مقدّسة من الأراضي المقدّسةالبضائع من أيّ مكان في ا

رمل مقدّس وميّة مقدّسة من :" زجاجات صغيرة بالماء والرمل ويهتف منادياً بين الأحياء

بتعرفي الأردن يا ست؟ ميّة مقدّسة وعمّاد يسوع المسيح، عندكم عمّاد؟ ... النهر المقدّس

  .)١("أنا من القدس، وجايب ميّة من الأردن.  منتعمّدعندنا عمّاد كتير كتير، احنا كلّ يوم

الساردة قبل كل شيء هي ساردة مشاركة في الأحداث تسرد بضمير الأنا، مما 

يوهمنا أن المكان هو مكانها، لذا تشرع بعد أن تحدثت عن المكانين اللذين عاش فيما 

تحدث عن المكان الذي الوالد فلسطين أولاً، والولايات المتحدة لاحقاً، نقول تشرع بال

ترعرعت فيه، وهو الولايات المتحدة وتفكيكه؛ لأنها عاشت حالة من الانفصام بين أهواء 

المكان الذي يبيح لها أن تظهر غرائزها فيه، وبين البيت الشرقي الذي يحارب ذلك دون 

ي هوادة بسيف الأخلاق والعادات المشرع، ويظهر التناقض بين المكان الصغير البيت الذ

هو قطعه تراثيه مهاجرة من الشرق والمكان الكبير الولايات المتحدة التي تلهب غرائز 

  :المراهق بشتى الأهواء بصور جلية

بالجرم المشهود، وهي تتجسس من على سطح البيت ) الساردة(إذ يضبط الأب ابنته  - ١

  .على عاشقين يتحابان ليلاً

لى عاشقين يتغارمان في وذات يوم، بينما كنت واقفة على السطح أتلصّص ع"

الظلمة وأتعلّم، ضبطني الوالد متلبّسة بالجرم المشهود، فما كان منّي إلاّ أن اخترعت قصّة 

                                                 
  .١١، صالميراث  خليفة، )١(



  ١٢٩

أيمتى الأفطار؟ : ثمّ سألت ببراءة. زعمت فيها أنني صائمة، وأنني هناك بانتظار الآذان

  .)١("يستنّى بلال حتى يؤذن

  .ية الناسالفكر الديني الضحل الذي يمارسه الناس لهدا - ٢

وبلال هذا كان جارنا الخرف الأخرق الذي كان يعدّ العدة لهدي أميركا للإسلام "

نظر أبي إليّ بحيرة ثمّ آثر أن يصدّقني، . بإطلاق عقيرته بالأذان كل يوم خمس مرّات

أنا جوعانة، جوعانة : "وكدت أشرق بدموع الجوع فقلت بصوت مخنوق. فصدّقت نفسي

  .)٢("!كثيراً

يران التي كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وحاول الأب كما  هي عادة ابنة الج - ٣

  .المشارقة أن يذبحها بالسكين لأنها حملت من أمريكي

وسخت : "، كان أبي يتعمّد أن يردّد أمامي كلما سنحت الفرصة"كان لازم يذبحها"

لكن ". ملو أنا مطرحه لطاردتها لحدود جهن. اسمه ولطخت شرفه ووطّت رأسه بين الناس

. هدى استطاعت أن تهرب، ولجأت إلى جدتها الأمريكية، وما عدنا نراها في بروكلين

ومن يومها بدأنا نسمع الإشاعات، ناس يقولون إنها احتفظت بالمولود، وآخرون يقولون 

ولكن مهما اختلفت الآراء حول هدى . أعطته للتبني، والبعض الآخر يقولون أجهضت

  .)٣(ميع أنّ والد هدى ما عاد رجلاًومولودها، فقد أجمع الج

                                                 
  .١٤، صالميراث  خليفة، )١(

  .١٤  المصدر نفسه، ص)٢(

  .١٥، صالميراث  خليفة، )٣(



  ١٣٠

دوراً في الذاكرة؛ إذ يظهر من وراء الحجب " الوطن"كما أن لعادات المكان الأصلي  - ٤

ملوحاً بوجوده، ويجد له تربة خصبة عندما تبدأ الآثار الجانبية السلبية للحرية الغربية 

  .)١(تنخر سوسها في البيوت العربية في أمريكا

هناك تحكي عربي، وتأكل عربي، وتشرب قهوة عربي . نهناك العيشة يا إخوا"

وإذا احتجت لمساعدة تلاقي ألف إيد ممدودة تعينك، وإذا بدّك مصاري تأخذها من . بعربي

وبآخر النهار تقعد عالقهوة بالساعات، . أيّ صديق، لا بنوك ولا كمبيالات، ولا وجع رأس

في الجامع وهم يعبدوه . مين بحقالناس هناك مسل. وبالآخر تروح عالجامع أو عالديوان

شو فيه إشي هون بس ! لكن هون، االله أكبر عاللي هون. مش فرق كبير. بالكنيسة

  ".)٢(فهّموني؟

كان الجو المحيط من الإفك؛ بحيث إنه التقف كل ما غرزه الأب من أغان عربية  - ٥

 .وآيات قرآنية ومدائح نبوية في نفس ابنته

: أصل الوالد. ع الوقت، صرت بلا محمّد أو حمدانكان الوالد، محمّد حمدان، ثم م"

وادي الريحان، وأنا ولدت في بروكلين فزينة إذن بين البينين واللغتين والمفعولين مفعول 

أغاني الوالد وتلك الآيات . بروكلين والضفة، مفعول الجدة والوالد، ثم بلا فاعل أو مفعول

                                                 
جماليات باشلار، : ينظر.  أكثر طمأنينة عندما يكون الخارج عصبياً)، جسد وطن،بيت(   الداخل  يصبح )١(

  .٧٤، صالمكان

  .١٦، صالميراث  خليفة، )٢(



  ١٣١

 والمفعول، لكن من الواضح أنها لم والمدائح كان المفروض أن تحميني من أثر الفاعل

  .)١("تفعل، لأني وبكل بساطة لم أفهم معنى الكلمات ولم أتذوق طعم الألحان

لقد دفعت ثنائية المكان الشخصية الساردة إلى الهرب من بيت الأب إلى كنف 

الجدة الأمريكية لتجد فيه الأمان من طراد الأب ونخوته الشرقية، ورغم أنها عاشت آمنة 

مة في ذلك البيت، إلا أنها كانت تعاني من البرودة الداخلية في روحها، فقد ذهبت سال

الأحاديث طيبة الذكر، والقصص المشوقة التي كانت تشعل نار الحنين بجوانحها، 

وصارت الحياة تجري سريعة دون طعم وبلا لذة، وفقدت الفتاة بغيابها عن المكان الذي 

ة، وأضحى الانفصام الذي لازم الشخصية شغلها الشاغل درجت به ملامحها الفردية المميز

وسألت نفسها من تكون؟ وهل هي أمريكية؟ وكان صدى جوابها يأتيها من الأعماق عابقاً 

بروائح طيب البخور، ونكهة القهوة والهال، ورائحة الخبز؛ أي بروائح شرقية، إنه 

ليه، تسير مع الآخرين وخطوك الشعور بالغربة، فأنت تسكن المكان، ولا تشعر بالانتماء إ

  .)٢(وحيد

وانسحبت الغربة على الدين، فالوالد كان مسلماً، والجدة كانت مسيحية، وما بين 

  .المسجد والكنيسة ضاعت الساردة، وفقدت إحساسها بالعقيدة والإيمان

                                                 
  .١٨، صالميراث  خليفة، )١(

ن الصراع الذي تعانيه الساردة ما بين غرب وشرق يمثل ثنائية ضدية تمتد لتصل إلى الصراع الحضاري   إ)٢(

والثقافي، فالمحمولات الثقافية والدينية التي قامت العائلة بتعليمها للساردة في مرحلة مبكرة آتت أكلها عندما 

خصية هي محمولات حضارية في فالمحمولات الش(أصبحت شابة، وعندما أحست بالخواء الروحي لديها 

  ).نهاية المطاف



  ١٣٢

أنا . لا لا، لم أذهب إلى الكنيسة ولن أذهب. وأذهب للصلاة في الكنيسة كلّ أحد"

أنت بحاجة إلى عقيدة، : وفي المقابل كانت جدّتي تقول. ية، ولست مسلمة أيضاًلست مسيح

عندما كنت صغيرة وكانت ما تزال . أنت بحاجة إلى إيمان، أي إيمان؟ كنت أسأل نفسي

كنت على . لديّ حشاشة للأخذ والرّد والأسئلة، لم أستطع احتمال فكرة العدالة السماوية

حتى إن وجدت . كان سوى برهان ساطع على موت العدالةيقينٍ تام بأن ما حدث لي ما 

وعليه، لم أدخل كنيسة في حياتي إلا لزفاف . عدالة، فليست بالضرورة من صنع السماء

وعندما كنت أسمعهم ينشدون الترانيم تنزل من عيني دمعة، فأسرع إلى مسحها . أو جنّاز

  .)١("بأقصى سرعة

 يباب أن تحن إلى الزمن الماضي، وحقيق بالساردة التي تعيش في حاضر قفر

فذهبت إلى المكان الذي ألفته في عهدها الأول علها تجد فيه بقية من حشاشة روح فقدتها، 

ما يشفي غليلها؛ إذ تغير وجه المدينة، فأين يا ترى والدها؟ ) بروكلين(لكنها لم تجد في 

شيخاً هرماً خرفاً هل هجر المكان أم عاد إلى الوطن؟ وفي غمرة هذه التساؤلات وجدت 

زاد من وقود حب الوطن جمراً في داخلها، فانبرى يحدثها عن البلاد وعن حميمية 

  .الوطن

                                                 
  .٣١، صالميراث  خليفة، )١(



  ١٣٣

كنا في البلاد متى يقع حصان نقعد جنبه، حتى الحمار نقعد جنبه، نسولف معه "

قلت أبوك . وهون لا عيلة ولا جيران، كله بحاله. ونغني له كأنه من العيلة أو الجيران

  .)١("ن هون؟ إيش كان يعمل؟ اسمه حمولته ومن أي جهة؟كان ساك

: وفي نهاية هذا الحوار المرير، تعامل الشيخ مع أقوال الفتاة بخبث وازدراها بقوله

، بل قبل أن تغادر فضح شخصيتها "كان في واحد كانت له بنت عملت عملتها وهربت"

  .؟)٢(هي يا بنتي، أمانة الله ما أنت زينب؟: الحقيقية، وقال لها

ولأن المكان المأمول ما يزال مفقوداً عند الساردة، كان إحساسها به إحساساً 

شاعرياً؛ فجاءت اللغة محملة بنشوة العواطف الدفاقة، وبخلجات النفس التواقة له، وكأن 

الطبيعة الإنسانية تتعامل مع ما سيكون بدافع جمالي فيه الكثير من الأمل لا سيما إذا وافق 

، الشوق إلى دفء المكان المأمول والحنين إلى الفردوس المفقود في الشوق الحنين

الماضي، وقد عبرت الساردة عن ذلك أصدق تعبير عندما تركت حاضرها الأمريكي 

القفر، وعادت تبحث عن الأهل والأحبة وأطلالهم وعرصاتهم التي كانوا يعيشون فيها 

الذي وطئت أقدام الآباء منه أرض ، وأخذت تتأمل ذلك المكان )٣(حتى وصلت إلى الميناء

أمريكا لقد أدارت الساردة ظهرها لهذه الأرض الأمريكية بكل حريتها وزخرفها، ورنت 

بنظرها شوقاً إلى البحر، وما وراءه عساها تجد فردوسها عساها تجد وطنها، فأمريكا لا 

                                                 
  .٣٥، صالميراث  خليفة، )١(

  .٣٧  المصدر نفسه، ص)٢(

  يرى إبراهيم الجنداري أن الانتقال من مكان إلى مكان يصاحبه تحول في الشخصية، أما الانطلاق في )٣(

ة تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع مكان واحد دون التمكن من الحركة، فإن هذه الحال

الرؤى المتغيرة في روايات نجيب ). ١٩٩٩(جنداري، إبراهيم، : ينظر. العالم الخارجي، أو مع الآخرين

  .٧٢دار الشؤون الثقافية العامة، ص: ، بغدادمجلة الموقف الثقافي. محفوظ الذهنية



  ١٣٤

قد كان وطناً تمثل لها سوى مكان أو ميناء رست سفينتها فيه، أما الشرق، وأما فلسطين ف

  .)١(بكل ما تحمله الكلمة من مشاعر وأحاسيس

يمثل الوطن العش الذي بحثت عنه الساردة لترقد فيه؛ فهو المكان الحنون الذي 

، ويمكننا أن نستسقي منه بعض الملامح التي تعيننا على فهم كنهه، )٢(تروى روحها منه

مفتوح أحياناً، وهو مكان ورسم صورته من خلال رؤية الساردة له؛ فهو مكان حضاري 

  :متقوقع منغلق على نفسه أحياناً أخرى، وسنحاول أن نتبين هذين البعدين

  ):المكان المفتوح(البعد الحضاري  -

لا يعيش المكان عطلاً من الألوان الحضارية والأبعاد الثقافية، ونرى أن يد 

  .وعاً من المدنية والألفةالإنسان قد تدخلت في هذا المكان ترتيباً وتجميلاً، وأسبغت عليه ن

وقفت أمام باب حديديّ دهن بلون رماديّ يميل إلى الزرقة، ومن وراء السور "

ارتفعت قامات الأكاسيا ونباتات متسلقة ترتمي على الحفاف وتملأ الجدران بالخضرة 

الدكناء وأزهار نارية، والياسمين رغم شمس الظهيرة ما زال يفوح برائحة نديّة ممزوجة 

  .)٣("تراب حديث السقايةبعبق 

                                                 
موقفاً فردياً فحسب، وإنما تمثل موقفاً جمعياً للذاكرة الجماعية التي   ومهما يكن، فإن الشخصية لا تمثل )١(

تتشظى في الأمكنة والأزمنة؛ ومن هنا تكتسب الذاكرة الفردية قوة وعي عجيبة، ومعرفة تمثل الوعي 

السعافيين، إبراهيم، : ينظر. الجماعي الذي تحدّر إليها من خلال التراكمات المعرفية عبر الأجيال

، عبد الرحمن منيف وآخرون، من كتاب القلق وتمجيده الحياة: الغرف الأخرى وإشكالية الوعي). ١٩٩٥(

  .٢٥٠المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص: بيروت). ١ط(

  يمثل الوطن للساردة الداخل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بذاتها وبأنوثتها، في حين أن كل ما هو خارج الوطن )٢(

  . وحميميتهاهو خارج أنوثتها

  .٤٤، صالميراث  خليفة، )٣(



  ١٣٥

لكن المشكلة في عملية التعاطي مع هذا المكان في الخارج تتكوم الزبالة، وتتلطخ 

الجدران بالكتابات، وتمتلئ الشوارع بالخردة ومياه المجاري، أما داخل البيت فنظيف 

تحف الأزهار بجدرانه، ولعلنا لا نذهب شططاً إذا فسرنا الفارق الجسيم ما بين الداخل 

، وفي الهندام )١(والخارج، وعزوناه إلى أن الفلسطيني الذي يحمل جمالاً داخلياً في البيت

قد يئس من العالم المحيط حوله ومن سوءته، وأصيب بالإحباط، ولم يستطع أن يجعل من 

  .المكان خارج البيت سلاحاً إعلامياً يظهره للآخر

واض النباتات المتسلقة وكان بلاط المدخل ما زال رطباً من أثر الشطف، وأح"

والأزهار ما زالت تلمع من أثر الماء، والجو يفوح برائحة النظافة والياسمين وأزهار 

ومن وراء سياج داخلي يفصل المدخل الضيّق عن بقية الأرض المحيطة بالدار، . كثيرة

. لمحت طرف حديقة تعجّ بشتى أنواع الأزهار والأشجار وصناديق النحل وفراش يطير

فطول الطريق ما رأيت إلاّ الزبالة . ي الفارق الجسيم ما بين الداخل والخارجوهالن

والحيطان الملطخة بالأسود والأبيض، وألوان الطراشة المبعثرة فوق الكتابة على 

أما هنا، فهذا الماء . الجدران، والشوارع المملوءة بالخردة ومياه المجاري، ووسخ كثير

  .)٢("ا بعد عرفت أنّ هذا نظام البلد، أو نظام البلادوفيم! وهذا الزهر وفيض النظافة

: ولا مرية في أن أظهر ما يميز البيت الفلسطيني هو أنه مكان يجمع الضدين

الأصالة، والحضارة، الأصالة في اللوحات المذهبة لآيات القرآن الكريم، والحضارة في 

                                                 
  البيت علامة دالة على هيئة ساكنيه، ومرآة لأحوالهم الطبقية والاقتصادية، فإذا وصفت بيتاً فقد وصفت )١(

). محي الدين صبحي: ترجمة(، نظرية الأدب). ١٩٨٢(ويليك، رينييه ووارين، أوستن، : ينظر. إنسانه

  .٢٨٨للدراسات والنشر، صالمؤسسة العربية : بيروت). ١ط(

  .٤٥، صالميراث  خليفة، )٢(



  ١٣٦

أظن فيما أظن أن هذه الانفتاح على العالم كما هي مطرزات كنفاً لراقصة إسبانية، و

المزاوجة أتت تبعاً لحالة المجتمع الذي يتكون من أناس ولدوا في البلد، وعاشوا فيه، ولم 

يروا موطناً آخر غيره، وهؤلاء تمسكوا بالموروث تمسكاً لا يأتيه الشك من فوقه، ولا من 

افوا العالم تحته حتى أصبحت الأصالة هويّة، وأناس آخرون أدمنوا الرحلة صيفاً شتاء وط

تجوالاً، وأحضروا من كل عالم قبساً، ومن كل مدينة تراثاً، هؤلاء أدخلوا أصناف 

الحضارة إلى وطنهم، ومن ذلك لا يمكن أن نقول إن المجتمع الفلسطيني مجتمع مغلق 

  .انغلاقاً تعصبياً، ولا منفتح انفتاحاً تعسفياً يغتال الماضي بل كان بين ذلك وسطاً

ان الفلسطيني الحضارية مجتمعه الأسري، فالعائلة تعرف أبناءها ومن مظاهر المك

واحداً واحداً، وهذا مظهر فريد في عالم المادة الذي إحدى إفرازاته التفكك الأسري، لكن 

سلبية هذا المظهر أن أحد الفضوليين قد يجد متسعاً في التدخل في أدق خصوصيات 

  .الآخر

 ما يميز أهل المكان الفلسطيني، وإنا لنلفي أما التعليم والشهادات، فهو من أبرز

  .أربعة من أبناء عم الساردة الخمسة قد حصلوا العلم ونالوا الشهادات

ولا ننسى اليد الإسرائيلية في تدمير حضارة المكان وجمالياته، الدمار ليس 

ن خارجياً بالدبابات كما هو اليوم، إنما ثمة دمار اقتصادي بالتضييق والحصار، ناهيك م

  .الدمار الروحي في أن تكون مستعبداً، وأنت لست عبداً مستعمراً، وقد ولدتك أمك حراً



  ١٣٧

وكالعادة، لاحظت أنّ . جلسنا على البلكون نمضغ علكة، ونراقب الناس والمدينة"

في هذا الأفق شيء علوّي يسحب ! المدينة عن بعد تبدو جميلة، أما عن قرب، فأيّ دمار

  .)١("الروح والجوانح

هر بعد الحياة الثقافي جلياً عند أهل المكان، فبرغم اهتمامهم باليومي والمعيش  ويظ

فهم لا يعدمون سبيلاً في التواصل الثقافي مع ثقافات الأمم وحضاراتهم، بل إن شخصية 

  .؛ اقتداء بثائر أمريكا اللاتينية الكبير"جيفارا"من الشخصيات تظهر باسم 

هذا ابن سينا، وذاك . قواميس، وأمهات الكتبدار بنا البيك دورة أخرى بين ال"

يحبّ همنجواي لأنه مغامر ". همنجواي"، و"أوسكار وايلد"، و"جان بول سارتر"المعري، و

رجل مقدام، شهواني، لا يرضى الذل، . ويحب السفر، ويحب الحياة المشبوبة والمشبوبات

  .)٢("طلولهذا انتحر بكرامة حتى لا يهبط أو ينذل، وهذا يفسر معنى الب

الإنجليزية، والفرنسية، وهذا يدل على كثرة : كما ينفتح المكان على غير لغة، مثل

الاحتكاك مع تلك الدول التي تتكلم بتينك اللغتين؛ فكأن أهل المكان الفلسطيني أدركوا 

ميزات تكلم اللغتين فأتقنونهما، أو أدركوا ما تتمتع به اللغتان من سطوة ثقافية حضارية 

، أو لأن اللغة العبرية الإسرائيلية مرفوضة رسمياً لدى )٣(ادها حتى فلسطينطال امتد

                                                 
  .٥٨، صالميراث  خليفة، )١(

  .٨١-٨٠  المصدر نفسه، ص)٢(

فبعد .   يعزو بعض الكتاب سيطرة اللغة الإنجليزية بربط جذورها التاريخية بالسيطرة الاستعمارية البريطانية)٣(

أن تضمن للغة الإنجليزية موقع الصدارة بين السيطرة على إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، استطاعت 

آل موسى، على علي، : ينظر. اللغات الكونية، وتعزز هذا الموقع مع هيمنة الولايات المتحدة على العالم

. الاتصال والتقاطع أم الانفصال والقطيعة، كتاب البصائر: ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين). ٢٠٠٥(

  .١٠٣، صالفلاح للنشر والتوزيع: بيروت



  ١٣٨

الفلسطيني، واللغة العربية مرفوضة رسمياً لدى اليهودي، فلا بدّ من لغات عالمية محايدة 

  .لا يجد المرء في تكلمها حرجاً

وينبئنا النص بما يحظى به المطبخ الفلسطيني من شتى المأكولات، فالمطبخ لا 

  :قدم عادة وجبة ذات صنف واحد، وإنما وجبة كثيرة أصنافها لطيفة أنواعهاي

فقد ملأت السفرة بالأطباق، وكلُها ذات روائح وذات مفعول له أصوات، فهذه "

زهرة مقلية، وذاك مشاط، برضه زهرة، وهذا مكدوس بالجوز والثوم، وهذا فجل مع 

وتلال البصل يغرق بالدهن والسمنة شوربة عدس، وتلك بصارة، ثمّ المعلاق بالبقدونس، 

  .)١("البلدية

يبرز لنا المكان حضارة غير مادية حضارة كلامية تنم عن حكمة أهل المكان 

وخبرتهم بالحياة، ويتمثل ذلك بالأمثال التي تنساب على أسلة لسان الساردة، والشخصيات 

ل السبت في قفا دخ"، و"عقد بوزاً مثل الكوز"، و"أذن من طين وأذن من عجين"من مثل 

  ".اليهودي

الكرم، :   ينفتح المكان الفلسطيني على عادات عربية متوارثة جيلاً عن جيل، مثل

ويعد الإحجام عن ممارستها انتقاصاً شخصياً للمضيف، بل حتى انتقاصاً عائلياً، فبيته ليس 

  .بيت كرم، وكذلك فيه إهانة للضيف، فكأن مكانته لا تستحق التقدير

                                                 
  .١١٣، صالميراث  خليفة، )١(



  ١٣٩

م لتحضر عشاء لأن الضيف في تلك الساعة، وذاك الوقت لا بد له من وقامت الأ"

وهي وقد اعتادت زيارات الأصدقاء، وتقديم الأكل والشرب من غير حساب لم . عشاء

  .)١("تجد في زيارة البيك شيئاً خارجاً على المألوف والعادة

ه ليصبح وينفتح النص على القلعة وهي مكان تراثي بجانب مدينة نابلس، اعتني ب

مكاناً سياحياً اقتصادياً يشبه الأهرامات والبتراء وغرناطة، وتكمن أهمية القلعة المكان في 

أنها أحدثت جواً احتفالياً كرنفالياً حضره أفواج من السياح والصحافيين، وحضره 

الرسميون من دول العالم؛ كالسفراء، والقناصلة، والمبعوثين الدوليين، واستغلت القلعة 

انها لبعث صورة حضارية عن الوطن قامت بها الكاميرات والصحف ومهرج

والإشهارات، وتنامى بعد الوعي الفني عند قاطني المكان، وأصبحوا يتفوهون بجمل تنم 

  .عن وعي فكري

نجاح الحفل يعني استمرار الثقافة في قلعتنا، واجتذاب الفكر إلى بلدتنا، والسياحة، "

لم يفلح مشروع النضح في لمّ الزبالة وتكرير المياه فإن . والحداثة، وأسس التطوير

صحيح أن الثقافة ليست . وتحسين البيئة والأجواء، فربما أفلح هو في نشر النور من القلعة

بديلاً عن الشارع والبلاغة وخبز الأطفال، إلا أن الثقافة غذاء الروح ولا تسمو شعوب 

 وحق الناس، أن يسعى لتوفير الفن وغذاء وعليه، فمن واجبه،. الأرض إلا بالفكر والثقافة

                                                 
  .٢٤٥، صالميراث  خليفة، )١(



  ١٤٠

أي أن الثقافة لكل الناس، وهذا . الروح لكل فرد في هذا الشعب كما نسعى لتوفير الخبز

  .)١("الحفل لكل الناس، كما أن القلعة ملك عام وحق الجميع

والقلعة إذا قمنا بسبرها هي مكان السلطة والنفوذ؛ إذ كان المسؤول المتنفذ يسكن  

، ويسيطر على طرق التجارة، ويحكم الأمكنة المجاورة، وبإعادة ترميم القلعة القلعة

وإحياء مهرجانها، فإن المكان الفلسطيني يقوم بإعادة السلطة الحضارية إلى نفسه، وإلى 

  .تاريخه، فالقلعة مكان تاريخي قبل كل شيء

 ):المكان المغلق(البعد اللاحضاري  -

ي في الرواية كان علينا أن نوضح أن المكان قبل أن نعرج على المكان الفلسطين

، رغم أبعاده الحضارية، وخلفياته التحررية أصبح لدى الساردة مكاناً قفراً )أمريكا(السابق 

منعزلاً، وذلك انعكاساً لنفسيتها السوداوية، فلم يأت رحيلها إلى فلسطين بغية أن ترث 

لمة من دلالات تاريخية ثقافية نفسية عقاراً، إنما كان من أجل الميراث بكل ما تحمله الك

  .تراثية

إن المكان فلسطين ليس مكاناً مثالياً، مثالية أشبه بالجنة : ولن نذهب شططاً إذا قلنا

التي ما إن تطأها القدم حتى تتبدد المشاكل وتفنى، إنما الأمر في أن المكان فلسطين مثلها 

اد حضارية، وينغلق على أخرى، مثل أي مكان مسكون على هذه البسيطة ينفتح على أبع

وكنا سابقاً قد عرضنا لأبعاد حضارية ينفتح عليها المكان الفلسطيني، وسنعرض بعد ذلك 

  .للأبعاد التي يرزح تحت حملها المكان نفسه

                                                 
  .٢٨٢، صالميراث  خليفة، )١(



  ١٤١

لا يدعك النص  تنساب مع السرد وتخيلاته مطمئن البال، مرهف السمع حتى 

لال الإسرائيلي، فهو موجود غير مغيب يقبع يداهمك بين الفينة والأخرى بدق ناقوس الاحت

على المعابر والحدود والطرقات يتحكم بحياة ملايين البشر، ولا تأخذه بأحد لومة لائم 

  .سواء أكان مسؤولاً أم مجرد مواطن عادي

نزل المحافظ من السيارة، وحاول التقدّم من أحد الجنود، لكن الجندي صاح به "

 مد يده ليفهمه أنه ينوي خيراً، وأنه فقط يريد كلمة، لكن ".وقّف، وقّف: "بصوت كالرعد

هدر ". كلمة، كلمة: "تشبّث المحافظ بموقفه فرفع صوته". وقّف، وقّف: "الجندي عاد يصيح

وحين رأى تلكؤا وعدم رضوخ فوريّ وسريع ". ارجع يا االله. ولا نص كلمة: "الجندي

  :رفع سلاحه، وصوّبه نحو المحافظ، وقال بحدّة

  .)١("فعاد المحافظ إلى سيارة الإسعاف وجلس مكانه".  االله، مكانكيا"

كما يظهر انغلاق المكان في شعور أهله بعقدة النقص أمام الآخر متمثلاً باليهودي، 

  .والأجنبي؛ فبضاعة اليهودي أجود، وأطيب من بضاعة ابن البلد

، توفي وابن عمّك عمي في عيونه شو دمه ثقيل، مش بس ثقيل، وكمان غشّاش"

  .)٢("توفي اليهود بيسوى ثقله، مش مثل توفي ابن عمّك زيّ الحجار. اليهود أزكى وأحسن

ويظهر انغلاق المكان في تحريمه علاقات الحب والعشق بين الذكر والأنثى، وما 

يتبع ذلك من مشاكل تتعالى وتتفاعل، ويشارك القاصي والداني في إيقاد شعلتها، وربما 

                                                 
  .٢٩٩، صالميراث  خليفة، )١(

  .٧٧  المصدر نفسه، ص)٢(



  ١٤٢

، وفي معمعة ذلك يلغي الناس عقولهم مثقفهم وجاهلهم، ويندفعون نصل إلى سفك الدماء

، وخلف المشاكل اندفاعاً مسعوراً، وتلصق الأطرف تهمة العمالة بحق )١(خلف العادات

  .بعضها بعضاً

وما يدريها الستّ نهلة أن يطاح برأسها باسم العمالة وتنظيف الوطن؟ ألم نسمع "

رات عائلية انقلبت بفعل الظروف وتركيبة بقصص لا تحصى عن حزازات شخصيّة وثا

البلد إلى قصص غريبة من العمالة والجاسوسية وتسليم الرؤوس وقبض الثمن وما شابه؟ 

كم قصة لكم امرأة سمعنا مثل تلك وهذه؟ أيطاح بأبناء أبو جابر وعيلة حمدان في سبيل 

  .)٢("سمسار متصاب؟

، )٣(ة التي تخل بالعادات والتقاليديظهر المكان الفلسطيني حالة من الاضطهاد للمرأ

وتتخذ بحقها عقوبات جمة من المقاطعة في أبسط أشكالها إلى الذبح في أقسى حالاته؛ لأن 

الإخلال بالشرف لا تتوقف حدوده عند الفتاة المذنبة فقط، بل يتعدى الأمر إلى تدنيس 

  .كرامة الأهل والعائلة والأهالي والبلد، وتلويث سمعتهم

                                                 
  أرى أن الساردة تسرد علينا سرداً غير بريء، فهي تعرّض بالنظام الأبوي، وهو نسق ثقافي تربوي )١(

ل للعالم طبقاً لعلاقاته ومصالحه بوصفه مالكاً للنساء والأشياء والأفكار، وهو اجتماعي محكوم برؤية الرج

إبراهيم، : ينظر. مركز العالم، ووجوده يضفي قيمة على الأشياء، وكلما نأت الأشياء عنه تضاءلت قيمتها

مجلة . تحليل التجربة السردية لنجيب محفوظ: الأبوية الذكوريّة والسرد التفسيري). ٢٠٠٥(عبد االله، 

  .٢٧٩، ص)٦٥(الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةفصول

  .١٥٢، صالميراث  خليفة، )٢(

  ينظر إلى المرأة على أنها تعد مؤشراً صارخاً على اهتزاز البنى الاجتماعية؛ نظراً للتغيير الحاصل في )٣(

ي تفكيرها التقاليد والعادات البنى الاقتصادية، لكونها تاريخياً مقموعة، أي تكشف في مسلكها أو ف

والعلاقات الأسرية، كما أنها تكشف من خلال علاقتها بالرجل كشفاً صريحاً أو ضمنياً، التغيرات في البنى 

، )٦٢، ٦١(، الوحدة. صراع المرأة مع السلطة الاجتماعية). ١٩٨٩(حجازي، نهى، : ينظر. الاجتماعية

  .٢١٤ص



  ١٤٣

، وهي تصرخ من خلف "افتحي يا عايبه يا بنت الكلب: " وهو يصيحوبدأ يدقّ"

لكنّها كانت تعرف، وهو يعرف، ألا شرطة ". اخرج بره، واالله لأناديلك البوليس: "الباب

: والتفت إليّ وهو يحملق. وألا بوليس، فالبلد فوضى بدون حكم وحكومة وبدون رقيب

وارير، وبدأ ينعف ما فيه ويرمي المحتويات واندفع نحو أحد الج". بدّي ادبحها، وبتشوفي"

على الأرض حتى وجد أكبر سكين، فأمسكها بيده وقال وهو يلوّح، بها كما لو كان 

  ؟)١("بهذي، بهذي، شايفة هذي؟ شو مفكّرة حالها بدون رجال: "يجرّبها

ويتعدى الأمر ذلك، فإذا تقاعس الأهل عن عقاب الفتاة أو كان بهم رحمة نحوها، 

تنظيمات التي وجدت على أساس سياسي أصلاً تأخذ دوراً أخلاقياً موالياً عادات فإن ال

  .)٢(المجتمع وقيمه، وتقيم العقاب على الفتاة المنحرفة عرفاً

وهكذا، في وضح النهار، اقتحم ملثمون الدار وألبسوها كيس خيش في رأسها كما "

ئحة العفونة والدم، وأجلسوها يفعلون بالعملاء، واقتادوها إلى مكان مظلم تنبعث منه را

على كرسي الاعتراف حيث كانوا يحققون مع الخونة قبل شبحهم وتعذيبهم، ثم القضاء 

  .)٣("عليهم بالبلطات

                                                 
  .١٦٣، صالميراث  خليفة، )١(

ى صلاح صالح أن المرأة تعيش في عدد من الحجر المغلقة المتراكبة، فالحجر الاجتماعي على حركتها   ير)٢(

صالح، : ينظر. حجرة، وطبيعة الثقافة التي تلقنتها حجرة، وجسدها بحد ذاته حجرة أكثر تعتيماً وإظلاماً

  .١٤٢صالمركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء). ١ط. (سرد الآخر). ٢٠٠٣(صلاح، 

  .١٦٩، صالميراث  خليفة، )٣(



  ١٤٤

ينغلق المكان من الناحية الاقتصادية على مشاريع عمالية ذات ربح سريع، فقد 

غير هدف، إلا الربح تكالب الناس على المشاريع الخدماتية والسياحية والأكل والشرب من 

  .والربح وحده

كيف تنتهز الفرصة في هذا الوقت، وقت البناء وأجواء السلم وقرف الناس من "

 –فقر الحرب والانتفاضة والفوضى وتكسير العظام، وتقيم مشروعاً مضمون الربح 

والربح السريع؟ الربح السريع هو المسألة، فالكل سريع ومستعجل، وتسمعهم في كل مكان 

هاتوا لنشوف، . شبعنا كلام، اليوم القرش هو اللي بيحكي: "دون عليك القصة نفسهايعي

  .)١("وترى الجميع في دوامة!" عندك مشروع؟ بدّك شريك؟ احسبني معك

ينغلق المكان على الشخصية انغلاقاً نفسياً، فتأخذ بالشك في ذاتها، وفي العلاقات 

ي قربى، إلا أن لكل واحد عالمه الذي يعيشه، الاجتماعية الموجودة، فالأفراد وإن كانوا ذو

أما الساردة فأخذت ترى العائلة مقبرتها، وأخذت تشعر بالأحاسيس، وكأنها أكاذيب فضيق 

المكان كان من الضغط أن جعل كل فرد من الشخصيات يحمل في داخله ضده، يحمل 

  .)٢(الأخلاق واللأخلاق، يحمل حب الوطن وكرهه يحمل الإيثار وضده الأنا

أيّ مشروع؟ أأكون هنا مثل . وجلست وحدي أرقبهم وأراجع نفسي والمشروع"

نهلة؟ أأكون هنا مثل فيوليت؟ أتكون العيلة مقبرتي؟ أيكون هذا ثمن الميراث؟ وعدت أدوّن 

وفي . في أوراقي أن الأفراد في عائلتي مجرد زردات مفروطة في سلسلة أصدأها القهر

 الأفراد ببعضهم بعضاً ليس قوياً كما كنت أظن، أو كما تلك الأثناء اكتشفت أنّ إحساس

هذا أخي، وهذا أبي، وهذه أختي، . فالعلاقات بينهم مجرد رموز أو تقليد. يحبّون الظن

                                                 
  .١٢٩-١٢٨، صالميراث  خليفة، )١(

  الحالة النفسية تجعل إحساس الإنسان بالمكان والزمان ليس واحداً؛ لأن كل حياة إنسانية تتحدد بسؤالين  )٢(

 ،مجلة الهلال. المكان في الرواية المصرية). ١٩٩٩(صبحي، إبراهيم، : ينظر. مترابطين، متى؟ وأين؟

  .٩٢نوفمبر، ص



  ١٤٥

أما التطبيق، أما الواقع، . ولأن صلتنا صلة الدم فهم أحبّائي وهم بالضرورة أغلى الناس

وكذا .  هناك في مكان ما في هذا الكونودنيا نهلة كانت. فكل يعيش في فلكه وله دنياه

  .)١("دنياها النفسية

وفي نهاية التطواف، نرى الساردة تلمح من خلال ما عرضته عن فشل 

 الذي عقدوا الآمال على نجاحه إلى نقصان الوعي الثقافي والفني عند أهل )٢(المهرجان

، لكن السكان لا المكان، فالمهرجانات هي في المحصلة النهائية سبل للوعي والتثقيف

التي تتحول ) الزيطة(يرون بها الملمح نفسه، إنما يرون بها ضرباً من كرنفالات الرقص و

نتيجة التدافع والفوضى إلى مأساة، ولم تسلم حتى قوات الأمن والقائمون على المشروع 

  .من الأذى حتى أريق على جانبهم الدم

ذا احتفال أم كابوس؟ أهذا ووقف مازن كالمشدوه، فماذا يرى؟ ماذا يسمع؟ أه"

، لكن أحداً لم يتقدم من المرأة "نادوا الإسعاف: "تثقيف أم تسخيف؟ ورأى العمال يصرخون

!" يا ست فتنة هذا وقته؟: "الملقاة على الأرض، وتحتها بركة صغيرة وفوقها نهلة تصرخ

ت في كان الإسعاف خلف النقطة، والنقطة أمرت بالتفتيش وتشديد الحصار لأن الأصوا

القلعة تنذر بالشؤم وهياج شديد قد يؤدي إلى اشتباك من الممكن أن نقرأ فشل المهرجان 

 .كرمز لفشل الميراث الذي جاءت الساردة تبحث عنه

متوقّع بين الناس والشرطة، أو بين الناس وقوّات الأمن، أو بين الناس ومستوطني 

  .)٣("تل الريحان

                                                 
  .١٦٠، صالميراث  خليفة، )١(

  .  من الممكن أن نقرأ فشل المهرجان كرمز لفشل الميراث الذي جاءت الساردة تبحث عنه)٢(

  .٢٨٨، صالميراث  خليفة، )٣(



  ١٤٦

  

  :)١("آخر القرن"ي رواية قراءة ف:   أبعاد المكان السياسية -٢

: تداهمنا الرواية بقراءتين للمكان نفسه، كل من القراءتين تجر النار إلى تنورها

التي سكنها الفلسطينيون مكاناً خاصاً، قام ) البطمة(القراءة الأولى فلسطينية، ترى في قرية 

رة على أسطورة شجرة البطمة التي حلت بها روح الحاجة خضرة، فقام السكان بأسط

المكان، وأنشأوا له حكاية تتناقلها الألسن، وأصبحت النساء يزرن هذا الموقع، وتعلق 

  .الثياب على شجرة البطمة طلباً للإنجاب وحب الأزواج

قام على أسطورة أمنون ) البطمين(القراءة الأخرى إسرائيلية ترى أن المكان اسمه 

 اتقاء لشره، وأسطر المكان، ابن داود الذي ضاجع أخته تمارا، ثم هرب من وجه أبيه

وصار مزاراً سياحياً تخطو إليه الأرجل، وعلق الإسرائيليون عليه لافتة كتب عليها أمنون 

ابن داود، وأي تشابه إن وجد بين البناء والنمط العربي يبرر بأنه جراء انخراط أمنون 

  .المنحل خلقياً بالكنعانيين العرب

إن مقاسات البناء تتشابه مع جميع الكنس وكما ترون، ف: كانت المضيفة تقول"

الموجودة في البلاد، ويبدو أن أمنون تأثر بالعادات الوثنية الكنعانية من حيث البناء فوق 

أكتاف الجبال وزراعة الشجر دائم الخضرة، وهذا لا يبدو غريباً منه، فهو فاسق ومتحرر 

 –بط "ا كان اسم القرية كلها وثقافة الكنعانيين كانت تميل إلى الفسق والتحرر، ومن هن

                                                 
  .اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس. آخر القرن). ١٩٩٩(  عوض، أحمد رفيق، )١(



  ١٤٧

، كما لا تنسوا تأثر الثقافة الكنعانية بالثقافة المصرية الفرعونية المتحررة أيضاً، "مين

  .)١("الفراعنة ولوا هنا أيضاً، بل أكثر من هنا لقد تجاوزوا تل مجدو بكثير

وسواء أقرأنا البطمة مكاناً خاصاً أم قرأنا فلسطين عامة، فإن ثمة قراءتين 

ختلفتين لمكان واحد، وكل قراءة لها صفاتها وظروفها ومرجعياتها، وكل من الفلسطينيين م

؛ لأن علاقة الأمكنة الدينية )٢(والإسرائيليين يحاول أن ينسج أساطيره حول المكان

، وليس ثمة مكان ديني مقدس بلا "بلا مكان"بالأساطير علاقة وثيقة، فليس ثمة أسطورة 

  .أسطورة

  : فلسطينياًقراءة المكان

 نيفتقر الفلسطينيون في قراءة المكان إلى البعد التاريخي؛ ذلك أن الإسرائيليي

من مشاكل حياتية داخلية بين : فرضوا هيمنة المشاغل اليومية على المكان الفلسطيني

السكان، ومن مشاكل فرضتها الآلة العسكرية الإسرائيلية عليهم، مما جعل الفلسطينيين 

نعزل أشبه بجزيرة لا يحدها إلا نفسها، جزيرة تعيش المشاكل اليومية يعيشون بمكان م

  .وغير منشغلة بتثبيت التواريخ على الأمكنة

                                                 
  .١٧٤- ١٧٣، صآخر القرن  عوض، )١(

  تستخدم الأسطورة لتخليد مزاعم، أو أيقنة مصطلحات، بحيث يتحول الزعم أو المصطلح إلى ما يشبه )٢(

" أيقونات"الأيقونة، فيصبح مرجعاً مقدساً في حد ذاته لا يقبل التساؤل أو النقد وتمثل الأساطير الصهيونية 

لنسلك : " من نص توراتي يقولالمنبثقة" أرض الميعاد"أضفى عليها مرور الزمن صفة القداسة كأسطورة 

أرض بلا شعب لشعب بلا "، وأسطورة "أعط هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات

وكأننا نحن الذين جئنا لإخراجه ... لا يوجد شعب فلسطيني: "بقولها" جولدا مائير"التي عبرت عنها " أرض

). ٢٠٠٣(ابن سعيد، أحمد بن راشد،: ينظر".  وجود لهممن دياره والاستيلاء على بلده، فهم الفلسطينيون لا

، الكويت، المجلس الوطني مجلة عالم الفكر. دراسة في لغة الاتصال السياسي ورموزه: قوة الوصف

  .٢٢٨ -٢٢٧، ص٣٢للثقافة والفنون والآداب، 



  ١٤٨

كما يفتقر الفلسطينيون في قراءتهم المكان إلى البعد المدني الداخلي؛ ذلك أن القبيلة 

لمكان ما تزال تسيطر على المكان، وتفرض تصوراتها حتى على الثورة نفسها، فيصبح ا

  .سلبياً وبيروقراطياً في رؤيته

وبعد أن قامت الانتفاضة، استقال من الوظيفة، ثم أعاد اتصالاته، وبدعم من "

كالعادة، عشيرتنا تتقدم على ثورتنا، وثورتنا تطيع . عائلته الكبيرة تبوأ مراكز قيادية

ت الكبيرة عشيرتنا باعتبارها جزءاً من الموروث الاجتماعي، ثورتنا تتحدث بالسياسا

  .)١(العامة، وعشيرتنا تتحدث بالتفاصيل اليومية، ومواطننا يتمزق بين الطرفين

ويفتقر الفلسطينيون في قراءتهم المكان إلى الكاميرا، أو إن شئت الدعاية 

الإعلامية؛ لأن الكاميرا تمنح أحساساً بالقوة وتقلب الحقائق، وتجعل من الزانيات زعيمات 

  .كاميرا لتجد لك مكاناً في العالموصاحبات رؤى، فجد لك 

إذن، تل أبيب، في حزيران هذا، عنكبوت هوليوودي تماماً، وأنا محمود "

السلوادي، ابن الرابعة والأربعين الكاملة غير المنقوصة، أحد المختصين في شئون 

اللاجئين الفلسطينيين، أشعر أنني في مدينة سينمائية، يضحكني ذلك جداً، يضحكني أنني 

ي في مشهد سينمائي، كل شيء أشبه بالمشاهد السينمائية، وكل شيء يتم تحت سمع أمش

وبصر الكاميرا، تلك التي خلقت الرأي العام العالمي، وبدون الكاميرا أنت لا تساوي شيئاً، 

فجد لك كاميرا لتجد لك مكاناً في العالم، مرة أخرى أريد أن أصرخ من قحف رأسي، هذا 

غبة في كل شيء، أحن إلى الكاميرا، أنا محمود السلوادي أحن إلى يدفعني إلى فقدان الر

                                                 
  .٨٤-٨٣، صآخر القرن  عوض، )١(



  ١٤٩

كاميرا لأخاطب الرأي العام العالمي، هذا الرأي حبيبي إلى درجة أنني أحلم به في الليالي 

  .)١("بحق جميع الأنبياء ليتوقف هذا الهراء... الطويلة

فالفلسطيني الذي والمشكلة في قراءة الفلسطينيين المكان أن قراءتهم غير واحدة، 

 يقرأ المكان بطريقة لا تشبه قراءة الفلسطينيين ١٩٤٨يعيش في الجزء المحتل سنة 

لينمي مصالحه، ويعتبر ) الأسرلة(الآخرين، ويزن الأمور بغير ميزانهم؛ فهو يركب 

  .إسرائيل دولته ليثبت عروبته

عجب أن وقد التقيت بمواطني يافا العرب في حي العجمي الشهير، وكان من ال"

ترى العرب وأحياءهم وسط مدينة محتقنة بالحذق والحذر، وبدا الحي القديم بحجارته 

الصفراء الكابية وشوارعه الضيقة، وبيوته المتلاصقة الصغيرة، وحبال الغسيل المثقلة، 

 –والرجال السمان، والنساء المتصايحات، أشبه بإضافة غير مبررة، رغم كل شيء، وهم 

 إلا أنهم مضطرون، المرة تلو –يق بأنهم أهل هذه المدينة الأصليين رغم إحساسهم العم

الأخرى، لأن يؤكدوا مسألة المساواة في الحقوق من جهة، ومسألة التعايش من جهة 

أخرى، وفي الزيارة التي دعانا إليها أحد أعضاء اللجنة المكلفة بترميم مسجد حسن بك في 

 تحت حكم إسرائيلي لأكثر من أربعين عاماً، يافا، فوجئت بالعربي اليافاوي الذي عاش

وهو مضطر إلى اعتبار أن . أيضاً" إسرائيليته"فهو رغم وجدانه العربي إلا أنه يمارس 

  .)٢("، وهذا من أعاجيب هذا القرن"تثبيت عروبيته" دولته ليستطيع من خلال ذلك" إسرائيل"

                                                 
  .٣-٢، صآخر القرن  عوض، )١(

  .١٣-١٢، صآخر القرن  عوض، )٢(



  ١٥٠

ضحي المكان ولا تتوقف هذه القراءة عند ذلك بل تضحي قراءة ذاكرة، وي

  .الفلسطيني أسير التاريخ العربي الذي يكون أحياناً تاريخاً غير عقلاني

يتوحد السارد أحياناً مع المكان ليصبحا لحمة واحدة، وتصبح الأرض معادلاً  للأم 

أو أماً أخرى، الطفل يرضع من أمه، وفي الوقت نفسه يشرب من نبع الأرض أو من 

سل، ومن نسائمها يستنشق أول دفقات الهواء، وبهذا عصير نباتاتها، ومن عيونها يغت

  .)١(تصبح الأرض العالم الدافئ الذي طفق الإنسان يكتشفه منذ لحظة الوعي الأولي

إن لحظة اكتشاف الأمكنة هي لحظة لذيذة لدى الإنسان عامة، ولدى السارد 

فوت والتلاشي  لكن هذا التلذذ يبدأ بالخ–خاصة، ولدى القارئ الذي يتلذذ بوصف المكان 

عندما يبدأ الإنسان يشعر بالسلطة التي نسجها السكان حول المكان، وعندما يحولون 

جماليات هذا المكان إلى موضوع سلطوي، وأحياناً يربطونه بمواضيعهم الأيديولوجية التي 

ترتبط بفئة من الناس دون أخرى بمظهر التقديس، وترتبط بآخرين من البشر بمظهر 

  .اءالعداء والبغض

                                                 
 ارتباطهم بالمكان وتجذرهم فيه، من خلال – لا سيما محمود درويش –  يؤكد الكتاب والشعراء الفلسطينيون )١(

لماذا تركت "العلاقة الأمومية الرحيمة بين الطفل والأم، يقول درويش في قصيدة أمشاط عاجية من ديوان 

 ":الحصان وحيداً

 رسوت بمينائها، لا لشيء سوى"

 " مناديلها ههناأن أمي أضاعت

فالكتاب والشعراء يربطون الأرض بالأم، لأن الأم مستقرة والآباء متغيرون، لذلك فإنهم يجعلون انتسابهم 

  .إلى البعد الحضاري والثقافي أكثر إلى الأرض الأم

مجلة . لمحمود درويش" أمشاط عاجية"تجليات المكان في قصيدة ). ٢٠٠٥(يعقوب، ناصر، : ينظر

  .١٣٥، ص)١(٩تصدر عن جامعة البترا، :  ن، عماالبصائر



  ١٥١

كما أن فلسطينيي الضفة وغزة لا يتفقون هم أنفسهم على قراءة واحدة للمكان، ففي 

الوقت الذي يبعثون مفاوضين للتفاوض مع الآخر الإسرائيلي تبعث جهات منهم 

استشهاديين يفجرون أنفسهم، فيصبح هذا ضد ذاك، ويقعون في تخبط، وتضعف شوكتهم 

  .وتذهب ريحهم

ارات الإسعاف القريبة، فقد فجّر شاب فلسطيني نفسه  وسمعت أيضاً صفارات سي"

، فإذا بالمدينة الحاذقة والمحكمة تنفقئ "تل أبيب"في محطة الباصات المركزية وسط 

وصاحت . وتسيل على جوانبها الأحماض والكبريت والحديد، وأصبحنا في مصيدة حقيقية

سيارة مضيفنا الذي حاول ، وفي  "الموت للعرب"الحناجر في الأسواق والساحات العامة 

. أن يجد طريقاً بعيداً عن مركز الانفجار، كنت أرى وأسمع هذا  الموت الذي أعد للعرب

وانتبهت إلى أنني عربي، أمتّ إلى الانتحاري بصلات، وأنني قد أتحمل تبعات هذه 

الصلات، فخشيت على نفسي، ورغبت حقاً في الفرار بأسرع ما يمكن من مدينة تتوعدني 

  .)١("موتبال

والسبب في اختلاف القرارات أن بعض الفلسطينيين يحاول قراءة المكان قراءة 

عملية بمعزل عن تاريخه، وذاكرته المتخمة بالأحداث الجسام، وآخرون ) براغماتية(

يقرأون المكان تاريخياً، ولا يعترفون بالواقع أرضاً، ويرون أن هذه الأرض إرث الأجداد 

  .)*(يها ضرب من الخيانةالمقدس وأي مساومة عل

                                                 
  .١٤-١٣، صآخر القرن  عوض، )١(

 أرى أن الحركات الأصولية الإسلامية لا تقرأ المشهد إلا من الناحية التاريخية، وتنظر إلى الواقع الحالي (*)

الحنين إلى على أنه واقع مهزوم، لا يمت إلى التاريخ الإسلامي بصلة، لذا فأفكارهم، إما أنها تقوم على 

ماضٍ دفين، وإما قائمة على أماني الغير، وفي الأمرين لا يوجد واقع آني محقق، إنها سياسة تغييبية تغيب 

  .الحاضر



  ١٥٢

تصور الرواية الصراع داخل المكان الفلسطيني بين سلطة التنظيم الذي يجند 

الخلايا، وسلطة الاحتلال التي تجند العملاء، التنظيم يهدد العملاء ويطردهم، والاحتلال 

يعتقل المناضلين، ويزج بهم في السجن، وتصور الرواية كذلك دوامة المفاوضات التي 

لاسترداد المكان المسلوب، فالإسرائيليون يريدون تسليم المكان لكن وفق أجندتهم تجري 

الخاصة، والفلسطينيون يريدون أن يستردوا المكان من دون الشروط الإسرائيلية، لذا 

طالعنا السارد بخمس وعشرين بنداً ونصيحة للمفاوض ليتعرف نمط الشخصية الإسرائيلية 

  .العام

 فالإسرائيلي يعبد        لا تفاوض الإسرائيلي إلا وأنت قوي،: ارأس الحكمة ومنتهاه"

القوة، ويسعى إليها، ويربط نفسه بمصدرها، وعلى الرغم من أن الإسرائيلي لم يمتلك 

  .)١("القوة يوماً، إلا أنه استمر وتواصل بفعل ارتباطه بمصادر القوة المختلفة والمتناقضة

. كان إلى البعد المبدئي كما تعرضه الروايةويفتقر الفلسطينيون في قراءتهم الم

فإنك واجد أخاً يفاوض الإسرائيليين على إخلاء المستوطنات، وإعطائها  السلطة 

الفلسطينية ليسهل إقامة دولته، وإنك واجد أخاً آخر يبني المستوطنات ويقيم بيوتها 

هو إلى السذاجة أقرب، جداراً جداراً، في حين أوجد السارد لهذا الأخ مبرراً ) كرنفاناتها(

إذ قال ماجد مسوغاً عمله في المستوطنة إن اليهود سيخلون المستوطنات يوماً ما؛ لذا هو 

  .منهمك في البناء، ناهيك أنه يبتز جيوبهم بمئتين وخمسين شيكلاً أجراً

                                                 
  .٨٧، صآخر القرن  عوض، )١(



  ١٥٣

ويدهمنا السارد بقصص ساذجة تحدث على أرض المكان منها قصة وسيم، ذلك 

 في أمريكا، وعامله الزنوج كامرأة، ثم جاء إلى فلسطين، وأسس الشاب الذي نكبت حياته

مشروعاً اقتصادياً، وأقام علاقات غرامية مع نساء، وفي انتفاضة النفق نقل الجرحى 

، وإدخال هذه القصة في نسق الرواية كان هدفاً ابتغاه السارد كي )١(وأحس نفسه وطنياً

لشخصية، ويزجها في همومه وفي معادلاته يظهر أن المكان من القوة بحيث يغير نفسية ا

  .الوطنية

لكن الفلسطيني في قراءته للمكان يستند إلى تاريخ عربي وإسلامي طويل يمتد 

لقرون، مما يدفعه إلى الثقة في مناكفاته، وفي مفاوضاته مع الإسرائيلي، وإلى الثقة 

 الذي من أظهر غاياته ، وهذا يناقض الهدف الإسرائيلي)٢(العمياء بحتمية النصر يوماً ما

  .تحطيم الشخصية الفلسطينية تحطيماً سلبياً ليسهل نزع إيمانها بالمكان ومقدساته

، رغب أن يتوقف هذا الكلام، كان يعرف "حاييم شلومو"ظهر الضيق على وجه "

بالضبط أن الحوار مع العربي يعنى استثارة تاريخه الطويل المليء بالفخر، كان يعرف أن 

 في روح العربي يجب أن تبقى نائمة وغير مستثارة، رأى ذلك في هناك منطقة

                                                 
  .١٤٠- ١٣٤، صآخر القرنعوض، :   ينظر)١(

بة حتى ابن خلدون الذي   هذه الحتمية التاريخية موجودة في الوعي واللاوعي الجماعي عند المسلمين قاط)٢(

فسر انتقال الحضارات وسقوطها بناء على عوامل ديناميكية، آمن في آرائه بالحتميات، فيختم مقدمته بآية 

 .تلك سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلاًقرآنية حتمية 

بحتمية النصر وأرى أن حتمية الانتصار هذه قد تسللت إلى الإنسان الفلسطيني الذي يؤمن إيماناً قاطعاً 

  .النهائي وطرد المحتل

دار : ، الدار البيضاءمجلة فكر ونقد. جدلية التاريخ والحضارة). ٢٠٠٠(السعيدي، عبد السلام، : ينظر

  .٩٠، ص)٣٤(النشر المغربية، 



  ١٥٤

المفاوضات غير العلنية مع غير طرف عربي، تذكر ذلك الدبلوماسي المغربي الذي قال 

  .)١("عندما تفاوض عربياً، تذكر دائماً أنك تشكل له إهانة فعلية: له يوماً

الأليفة التي تربطه به، ومن مظاهر القوة في قراءة الفلسطيني المكان العلاقة 

فالمكان ليس سلبياً أو حيادياً، إنما كأنك تلحظ علاقة عشق بينهما، كل منهما آخذ شيئاً من 

المكان يأخذ من الفلسطيني حياته التي يقضيها في رعايته، وزراعته، والدفاع عنه، . الآخر

  .والفلسطيني يأخذ من المكان غلاله التي يعيش عليها

وأنت ترقبها من سلواد، وخاصة إذا كنت / من غروب الشمسليس هناك أجمل "

تقف على تلة رأس علي، إذ تشعر أن الشمس البهية المغادرة، تقبل كل رابية في فلسطين، 

وقالت . تلك التي تتضاءل حتى تصبح المساحة الفاصلة ما بين سلواد وبين مغيب الشمس

قبها من سلواد، وأضافت أن اصفرار رقية إن الشمس تتباطأ عادة عند مغيبها، إذا كنت تر

الشمس يشتد في القرية لكثرة الخضرة فيها، وأن الفترة الفاصلة ما بين صفرة الشمس 

وحمرتها، فترة يجب فيها ذكر االله كثيراً استعداداً لصلاة المغرب، وصلاة المغرب احتفاء 

  .)٢("بهذه اللحظة المباركة والمخيفة

لزمني اللذين يدعمان قراءة الفلسطيني للمكان؛ ولا ننسى المظهرين الجغرافي وا

المظهر الجغرافي يكمن في أن الشعوب المجاورة للمكان هي شعوب تحمل الإرث 

التاريخي نفسه، الذي يحمله الفلسطيني، بل المرجعيات الثقافية والدينية والسياسية نفسها، 

الفلسطيني على هذا والمظهر الزمني يتمثل بالحلقات المتصلة منذ قرون التي عاشها 

                                                 
  .١٨، صآخر القرن  عوض، )١(

  .٤١  المصدر نفسه، ص)٢(



  ١٥٥

، أما الإسرائيلي فيفتقد إلى الاتصال ) إنسان←مكان (المكان لا انقطاع فيها ولا انفصال 

الزمني مع المكان؛ لأن الإسرائيليين قادمون من أماكن شتى ويحملون ثقافة أمكنة سابقة 

  .تنازعهم الذاكرة

 تمتد بطونها كان أبي شيخ عشيرة الدايمات، تلك العشيرة التي: حدثت فقالت"

وأفخاذها في فلسطين، والأردن، وأطراف الحجاز، وأعماق الصحراء المترامية الممتدة 

شرق الأردن، حيث المتاهة الكبيرة، كان أبي شيخ عشيرة الدايمات التي نزلت فلسطين 

قبل أربعمائة عام، وكان أول نزول العشيرة شرق اللد، في تلك السهول والروابي الخصبة 

  .)١("الماء والخضرةالريانة ب

ويمكننا أن نعد الإرث الثقافي والأسطوري المحلي من مظاهر القوة في قراءة 

الفلسطيني للمكان، فالفلسطينيون ينظرون إلى مكانهم، وإلى مزروعاتهم نظرة نرجسية 

وكأن لا شيء في الأرض يوازيها فتراب مكانهم مقدس، ويفيد في شفاء الأمراض، وهذا 

  .مسك بالأرض والاعتزاز بهايدعوهم إلى الت

التراب . التراب الذي يكون تحت شجر السريس يفيد في الإنجاب وكثرة الخلف"

التراب الذي يبتل . الذي يكون تحت شجر البطم يفيد في الصيت الطيب والسمعة الحسنة

. تراب القبور موحش وله طعم عميق. بماء المطر يفيد في كثرة الرزق وزيادة البركة

                                                 
  .٤٢، صآخر القرن  عوض، )١(



  ١٥٦

التراب . طين يفيد في الشجاعة وقوة القلب، وتراب الحجاز يفيد في الاعتبارتراب فلس

  .)١("أسرار كالناس تماماً، ألم يكن الناس تراباً مرة؟

كما أن التنظيمات الفلسطينية التي دأبت منذ إنشائها على تأطير الشباب الفلسطيني 

 الاشتراك في وتجنيده قد زادت من وعي الفلسطيني في قراءة المكان، فما بين

المظاهرات، والاحتجاجات، والعمل المسلح، والسجن، وإدارة المفاوضات والندوات نجد 

الفلسطيني قد تأصل وعيه بمكانه وبقضيته السياسية، بل يربو وعيه ليتعرف كثيراً من 

قضايا العالم، كما أن الفلسطيني يجد من خلال التنظيمات مرجعية وطنية يستند عليها في 

  .الآخر وفي إعلاء شأن الأنامخاطبة 

لا أدري، ولكن هذه الحركة استوعبت نضال معظم الشعب في مراحل كثيرة، "

صحيح أنها لم تثَّور جميع الشعب، ولكنها حظيت بقبوله ورضاه ودعمه، صحيح أنها لم 

تحقق أهدافاً كثيرة، ولكنها تحولت في وجدان معظم الشعب إلى الممثل الشرعي والوحيد، 

نها أخطأت بعض الأحيان، وأنها فشلت في أحيان أخرى، ولكنها ظلت دائماً صحيح أ

هذه البساطة وهذه . الجدار القوي الذي يستند إليه معظم الشعب في مختلف أماكن تواجده

  .)٢("المباشرة هي التي منحت هذه الحركة شرعية أهلتها لاتخاذ قرارات تاريخية

                                                 
  .٦٤-٦٣، صآخر القرن  عوض، )١(

  .  ١٦٣، صآخر القرن  عوض، )٢(



  ١٥٧

  :قراءة المكان إسرائيلياً

رائيليون في قراءتهم المكان إلى البعد القومي، فأماكنهم لا يتفرد بها يفتقر الإس

اليهود وحدهم، بل تجد كثيراً من مدنهم تحفل بالعرب والثقافة العربية لا سيما الأسواق 

  .وهذا ما يؤرق دهاقنة إسرائيل الذين يرون في البعد الديموغرافي قنبلة لغير صالحهم

ن تشعر أن هذه تل أبيب، بل هي سوق خضار ففي سوق الكرمل لا يمكن لك أ"

شرقي تجده في طهران أو بغداد أو القاهرة، في هذا السوق بالذات يتبادل البائعون 

للتعبير عن أول صفقة " استفتاح"بالعربية الفصيحة التحيات والتبريكات، ويستعملون كلمة 

ويحاولون إقناع صباحية، وهم يعلنون عن بضائعهم بالعربية، ويتحاذقون بالعربية، 

  .)١("زبائنهم بالعربية التي يرسلون أبنائهم إلى الحروب للقضاء على المتحدثين بها

كما أن هذه المدن تظهر للناظر العمارة الإسرائيلية الحديثة التي لا تعكس الخبرة 

حي العجمي في يافا، وإن : الحضارية التي اكتسبتها الأحياء العربية، وأسواقها، مثل

 الأحياء بثقافتها العربية الأصيلة هو تغييب لجزء من الأنا الإسرائيلية التي حضور هذه

  .تحاول تغييب ما هو عربي وطمسه

كما يفتقر الإسرائيليون في قراءتهم للمكان إلى عنصر الأمن، لذا ينقلبون عند أول 

ن حادثة من حالة القلق الوجودي التي تلازمهم إلى العدوانية، ويصبح المكان غابة م

  .حتى الصميم) شوفينياً(السكاكين؛ وبمعنى آخر يصبح المكان أيديولوجياً 

                                                 
  .١١، صآخر القرن  عوض، )١(



  ١٥٨

، فإذا "تل أبيب"فقد فجّر شاب فلسطيني نفسه في محطة الباصات المركزية وسط "

بالمدينة الحاذقة والمحكمة تنفقئ، وتسيل على جوانبها الأحماض والكبريت والحديد، 

الموت "ر في الأسواق والساحات العامة وصاحت الحناج. وأصبحنا في مصيدة حقيقية

، وفي سيارة مضيفنا الذي حاول أن يجد طريقاً بعيداً عن مركز الانفجار، كنت "للعرب

وانتبهت إلى أنني عربي، أمت إلى الانتحاري . أرى، وأسمع هذا الموت الذي أعد للعرب

اً في بصلات، وأنني قد أتحمل تبعات هذه الصلات، فخشيت على نفسي، ورغبت حق

  .)١("الفرار بأسرع ما يمكن من مدينة تتوعدني بالموت

وافتقارهم هذا إلى الأمن يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات عنصرية؛ كإغلاق الأمكنة، 

وسجن الشباب الفلسطيني في معتقلات سياسية، وقتل الآخرين أحياناً، وهذه الأعمال تجعل 

 سياسياً، وتدفع بعضه أن يكون أصولياً المكان الفلسطيني ملتهباً، وتدفعه أن يكون حزبياً

  .أيديولوجياً

أما مناحي القوة في قراءة الإسرائيليين للمكان، فتكمن في قراءتهم الاستعمارية؛ 

فهم يقومون بالسيطرة الحثيثة على شريان الحياة الفلسطيني، فيصادرون الأراضي 

لى قوى عالمية ومؤسسات وأحواض المياه، ويقيمون الحواجز والنقاط الأمنية مستندين إ

  .دولية تدعمهم كل الدعم، وتعمل جاهدة على أن لا يتلوث وجه إسرائيل مهما فعلوا

يا سيدي، مرت مائة عام من المصالح المرتبطة : قال محمود بشيء من العنف"

  .مائة عام كاملة اتفق خلالها العالم على دعم إسرائيل والتنكر للشعب الفلسطيني. بإسرائيل

                                                 
  .١٤-١٣، صآخر القرن  عوض، )١(



  ١٥٩

هل تدرك .. لقد قتلنا القابلة والأم معاً: كتور شفيق بدرجة الغضب ذاتهارد الد

  .)١(؟"ذلك

وأرى أن اليسار السياسي الإسرائيلي مصدر قوة في القراءة الإسرائيلية للمكان؛ 

لأنه يستطيع أن يتلاعب بغرائز الفلسطينيين خاصة، والعرب عامة بإظهار وجه ودود 

سطينية، لكن لب المشكلة لا يستقر عند التسامح السياسي، متسامح مع الرموز الوطنية الفل

إنما يغور عميقاً في الإنسان الإسرائيلي الذي يعيش حالة من القلق والتوجس من الأغيار، 

، ورغم شعور الاختلاف الذي يظهرونه إلا أن )٢(وفي المجتمع الإسرائيلي المؤدلج توراتياً

له حقوق مطلقة في فلسطين، ويفسر الدينيون كلا الحزبين يؤمن بأن اليهود شعب عضوي 

هذا الوضع على أساس الوعد الإلهي، ويفسر العلمانيون الظاهرة نفسها على أساس الوعد 

  .)٣(الإثني

لا يا صديقي، قد تستغرب لو قلت لك إن حكومة العمال اليسارية هي التي بدأت "

 تنافس حكومات اليسار بهذا عمليات الاستيطان وكثفتها ودعمتها، وأن حكومات اليمين لم

وتهمس أحزاب اليسار بموافقتها على إقامة دولة فلسطينية، بينما تعارض الفكرة . الصدد

أحزاب اليمين، ولكن صفات الدولة التي يوافق عليها اليسار هي ذات الصفات التي يوافق 
                                                 

  .  ٩٩، صآخر القرن  عوض، )١(

  إذا أسقطنا نظرية إدوارد سعيد في الاستشراق على المجتمع الإسرائيلي، فلن نجد سياسياً إسرائيلياً أو مثقفاً )٢(

هي بدورها ) متورطة في تكنولوجيا القوة(اريخية وثقافية معينة أو يسارياً إلا وينتسب إلى مؤسسات ت

  .محكومة بأيدولوجيات مهيمنة، وبتبعيات سياسية يفرضها واقع المجتمع الذي يتحركون من خلاله

، مجلة البحرين الثقافية. التمثيل الثقافي وسياسات الهوية: إدوارد سعيد). ٢٠٠١(فاضل، منيرة، : ينظر

  .٦٣، ص)٢٨(الوطني للثقافة والفنون والآداب،المجلس : البحرين

دار : القاهرة). ١ط. (في الخطاب والمصطلح الصهيوني). ٢٠٠٣(المسيري، عبد الوهاب، :   ينظر)٣(

  .١٢٣الشروق، ص



  ١٦٠

وهي فروق .. نعم... هناك فروق.. اليمين لما يسميه الإدارة الذاتية للسكان الفلسطينيين

إجرائية، بمعنى أن اليسار قد يتخلى لنا عن كل الرموز الوطنية، وقد يسمح لنا بنفق أو 

جسر طائر يصل ما بين الضفة وغزة، ولكن هذا اليسار بالتأكيد لن يتخلى عن رغبته 

  .)١("بالإبقاء على الوضع المعقد باعتباره البيئة الصحية لإسرائيل

 الامتيازات التي ذكرناها آنفاً هو القدرة الانفتاحية وسبب آخر وجيه قد يكون غير

في ردم الهوة الزمنية بين ماضي اليهود السحيق وحاضرهم، فعلاقة اليهودي بالتاريخ لا 

سيما تاريخ الأمكنة علاقة توأمية لا انفصال فيها، وله من القدرة الخلاقة في أن يتلاعب 

اليومي، في حين انشغل الفلسطيني باليومي باليومي لحساب التاريخي أو التاريخي لحساب 

وربط نفسه بالتاريخ الإسلامي الذي هو أصلاً تاريخ وافد يرتبط بالمحيط العربي لا سيما 

الجزيرة العربية ارتباطاً أكبر منه بالمكان الفلسطيني، متناسياً التاريخ الفلسطيني القديم 

 أن أخلص في هذا إلى أن والمختص بهذا المكان وحده دون سائر الأمكنة، وأريد

الفلسطيني القديم قد تعرض لعوامل النسيان والتهميش على يد الثقافة الإسلامية التي 

  .، وأحدثت انقطاعاً جذرياً مع المكان الفلسطيني القديم وأساطيره)٢(تواصلت مع نفسها

م ومن مناحي القوة في القراءة الإسرائيلية للمكان قراءتهم الدقيقة لخارطة العال

السياسية، فمن خلال هذه القراءة حصلوا على دعم حكومات العالم الغربية في المحافل 

                                                 
  .١٠٥، صآخر القرن  عوض، )١(

لى ثقافة الفرس   لا أعزو السبب في ذلك إلى أن الإسلام دين شمولي يرفض ثقافة الآخر، فالإسلام انفتح ع)٢(

واليونان، وجاء من الفلاسفة المسلمين من أخذ بمبدأ التوفيق بين الفلسفة والدين مثل الفارابي، لكن سبب 

إسكات التاريخ الفلسطيني يعود برأيي إلى أن ثقافة الإنسان الفلسطيني القديم كانت ثقافة دينية، والأديان 

ة لم تكن ذات إشعاع حضاري بالمقارنة مع المسيحية والإسلام التوحيدية الثلاثة رفضتها، كما أن هذه الثقاف

  .واليهودية



  ١٦١

الدولية، وحصلوا على الدعم العسكري واللوجستي في حربهم على الفلسطينيين 

من خلال قراءته الدقيقة للخارطة " شارون"، وفي الآونة الأخيرة استطاع )١(والعرب

 ويتفرد بقمع الانتفاضة الفلسطينية عندما قرن العمليات السياسية العالمية أن يحقق نجاحاً

الاستشهادية التي يقوم بها الفلسطينيون بضرب برجي التجارة العالميين في الولايات 

  .المتحدة، وهو حدث دانته دول العالم وعدته إرهاباً ما بعده إرهاب

بي، وحيّدوا نحن نعيش حقبة اليهود المنتصرين، الذين استطاعوا غسل المخ الغر"

كبرى المؤسسات العقلية والدينية حيال المسألة اليهودية، وجندوا العقلية البيضاء 

الإمبريالية لصالح الهدف اليهودي، ووصلوا إلى عقلية رجل الشارع في أنحاء العالم 

وحملوه مسؤولية قضيتهم أخلاقياً ودينياً، وقدروا على تطوير قدرات دفاعية وهجومية 

ا بأمن المنطقة، وحركوا كوامن الأثنية العرقية والدينية واللغوية، وحاربوا ساحقة، وعبثو

  .)٢("الشعوب المحيطة

                                                 
  الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويموّلها الاستعمار الغربي، لذلك يتوجه الخطاب الصهيوني إلى الدول )١(

نتمي إلى الاستعمارية، وإلى الرأي العام اليهودي فيها، وتقدم الصهيونية نفسها باعتبارها دولة ديمقراطية ت

  .٤١-٣٩، صفي الخطاب والمصطلح الصهيونيالمسيري، : ينظر. الحضارة الغربية العقلانية

  .١٠١- ١٠٠، صآخر القرن  عوض، )٢(



  ١٦٢

  الخـاتمـة

بناء على هدي المناهج الحديثة التي تسير من النص إلى القارئ، ومن القارئ إلى 

، النص انطلقت هذه الدراسة النظرية منها والتحليلية، واختبرت نصوصاً فلسطينية حديثة

  :وقد أفضت الدراسة إلى النتائج الآتية

الخ، هو ... إن استخدام مصطلح المكان بدلالاته المتعددة نفسياً، ومجازياً، وأسطورياً - ١

إلى الصواب أقرب؛ لأن مصطلح الفضاء يتوسع توسعاً يدخل تقنيات سردية إلى 

 ؛ ولأن مصطلح الحيز غير)أحرف، علامات، عناوين(عالمه مثل الفضاء النصي 

 .شائع الاستعمال، ولا أراني أجده مقابلاً للزمان بل هو أقرب للمسافة والمساحة

إن الأمكنة في الروايات هي أمكنة تخيلية تعيش فيها الشخصيات، أما الشخوص  - ٢

فتعيش في عالم الواقع، وأن أكثر الروايات قرباً من الواقع لا ترسمه أو تحاكيه كما 

 . من عند الكاتبهو، بل إنها ترسم واقعاً مختلقاً

يعترف بالمكان كحقيقة إذا تطابق مع أوصاف الحقيقة التي تقدمها الجهات السلطوية،  - ٣

فلا يمكننا أن نتكلم عن أمكنة بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي والسلطوي 

للخطاب السائد، وأن أي خطاب مكاني شأنه شأن الخطابات الأخرى يعيش داخل 

 . ومنها وعنهانسيج السلطة ويتكلم بها

ترى الدراسة أن للوصف بعداً تكوينياً؛ إذ لا تكون الرواية رواية دون أن يكون  - ٤

الوصف موجوداً وحاضراً على مستوى التخيل، فالوصف يخرج العالم الروائي 



  ١٦٣

التخيلي المولود حديثاً إلى عالم الوجود الممكن على النقيض من أقوال بعض النقاد 

 .يهامية أي يوهم بالواقع ويحاكيهالذين يرونه يحقق وظيفة إ

فإن الدراسة اقترحت مصطلحاً جديداً، وهو الموصوف : على غرار المروي عليه - ٥

سارد (في مقابل )  موصوف عليه– وصف –واصف (عليه، فيكون النموذج المقترح 

 ). مروي عليه– رواية –راوي (أو )  مسرود له– سرد –

 الأرض بين الإسرائيلي الذي يدعي الحق إن الرواية الفلسطينية تسجل الصراع على - ٦

التاريخي والديني في امتلاكها، ويدّعم ذلك بالقوة العسكرية، والفلسطيني الذي يرفض 

 .هذه الادعاءات، ويرى في الروايات الإسرائيلية مصدر لعنةٍ له

تراوح الرواية الفلسطينية في نظرتها إلى الشخصية الإسرائيلية التي تنازعها على  - ٧

تاجر " شكسبير"ن ما بين النظرة التقليدية بأنه خداع ماكر كما هو في قصة المكا

البندقية، أو في الحكايات الشعبية الفلسطينية، أو بقصص اليهود مع سيدنا محمد أو مع 

سيدنا عيسى، وما بين كونه إنساناً، بزته العسكرية تجبره أن يكون متسلطاً عدوانياً، 

يات الشخصية الإسرائيلية تصويراً سلبياً في نهاية وفي الحالات كلها تصور الروا

 .المطاف

فنلفي روحاً . أن المكان الفلسطيني ليس عطلاً من الألوان الحضارية والأبعاد الثقافية - ٨

جمالية فيه، ونلفي روحاً حضارية في انفتاح أبنائه على ثقافات عالمية وعربية، كما 

مل أبعاداً عدوانية إلا أن كل طائفة من نلفي المكان الذي تحتله إسرائيل وإن كان يح



  ١٦٤

الطوائف الإسرائيلية استقدمت لوناً حضارياً معها فكأننا نقرأ حضارات العالم من هذا 

 .المكان

كان يأمل أن يجد في فلسطين الفردوس . أن الفلسطيني العائد من درب المنافي والآلام - ٩

 إلا وفق أجندةً إسرائيلية الموعود، لكنه وجد وطناً أثخنته الجراح وطناً لا يتحرك

 .وطناً روحه في قبضة عدوه

إن المكان الفلسطيني ينفتح على الخرافي، فيعلل الواقع بعلل خرافية وأسطورية،  -١٠

وينفتح على الديني الذي يعلله بعلل إلى الخرافة أقرب، وينفتح على التاريخ الذي 

 سبيل الغواية والإثم، يسرد سرداً متكرراً، وينفتح على الجنس ويفسره تفسيراً على

 .وأحياناً تفسره الروايات تفسيراً خرافياً أسطورياً

على المستوى ) ١٩٩٣(إن تغيراً جذرياً للمكان الفلسطيني حصل بعد أوسلو  -١١

السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، مما أدى إلى ظهور أنماط ثقافية جديدة، 

 .يليينوبروز تغيرات على مستوى الصراع مع الإسرائ

إن الصراع على المكان يبدأ تاريخياً وينتهي سياسياً، وما بين هذا وذاك يمتلك كل  -١٢

فريق قراءة تنازع قرينتها، وتحاول جاهدة أن تسيطر سياسياً على المكان، وأن 

  .تدعي الحق في امتلاكه تاريخياً ودينياً



  ١٦٥

  

  

  

  المصادر والمراجع



  ١٦٦

  المصادر والمراجع

  

تحليل التجربة : الأبوية الذكوريّة والسرد التفسيري). ٢٠٠٥(إبراهيم، عبد االله، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ،القاهرةمجلة فصول. السردية لنجيب محفوظ

)٦٥.(  

مجلة ". الساحة الشرقية"رؤية سجينة في رواية : الفضاء). ٢٠٠٤(أقضاض، محمد، 

  ). ١٥(دار النشر المغربية، العدد :، المغربعلامات

الاتصال والتقاطع : ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين). ٢٠٠٥(سى، على علي، آل مو

  .الفلاح للنشر والتوزيع: بيروت. أم الانفصال والقطيعة، كتاب البصائر

مكتبة : القاهرة. معجم ديانات وأساطير العالم). ت.د(إمام، عبد الفتاح إمام، 

  .مدبولي

: ترجمة. (النظرية والتطبيق: صيرةالقصة الق). ٢٠٠٠(إمبرت إنريكي، أندرسون، 

المجلس الأعلى : القاهرة). صلاح فضل: مراجعة(، )علي إبراهيم منوفي

  .للثقافة

. )جماليات المكان(افتتاحية مجلة ألف ). ١٩٨٦(إنريت، دوريس وشكرى، كلارك، 

  ).٦(الجامعة الأمريكية، العدد : القاهرة

دار إحياء التراث : بيروت). ٢ط. (المعجم الوسيط). ت.د(أنيس، إبراهيم وآخرون، 

  .العربي
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  .أفريقيا الشرق: الدار البيضاء). ٢ط. (النص والسلطة). ١٩٩٤(أوكان، عمر، 

: ترجمة. (النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية). ٢٠٠٣(أيزابرجر، أرثر، 

  .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة). ١ط). (وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويس

التعاضد التأويلي في النصوص : القارئ في الحكاية). ١٩٩٦(يكو، إمبرتو، إ

المركز : بيروت والدار البيضاء). ١ط). (أنطوان أبو زيد: ترجمة. (الحكائية

  .الثقافي العربي

دراسة في لغة الاتصال السياسي : قوة الوصف). ٢٠٠٣(ابن سعيد، أحمد بن راشد، 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكويتمجلة عالم الفكر. ورموزه

  .٣٢والآداب، 

يوسف : ترجمة. (أشكال الزمان والمكان في الرواية). ١٩٩٠(باختين، ميخائيل، 

  .منشورات وزارة الثقافة: دمشق). ١ط). (حلاق

). ٢ط). (غالب هلسا: ترجمة. (جماليات المكان). ١٩٨٤(باشلار، جاستون، 

  .والنشرالمؤسسة العربية للدراسات : بيروت

دار ابن ). ١ط. (الرواية العربية واقع وآفاق). ١٩٨١(برادة، محمد، وآخرون، 

  .رشد للطباعة والنشر

المركز : بيروت والدار البيضاء). ١ط. (رأيت رام االله). ١٩٩٨(البرغوثي، مريد، 

  .الثقافي العربي
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  .٢٠٠٥-٧-١٥، عمّان، بتاريخ جريدة الرأيالبرغوثي، مريد، للمنافي مباهجها، 

). علي عفيفي: ترجمة. (مقدمة لدراسة المروي عليه). ١٩٩٣(برنس، جيرالد، 

  .٨٧- ٧٥، ص)٢(١٨، القاهرة، مجلة فصول

  ).٢(١٢،مجلة فصول.إشكالية الزمن في النص السردي).١٩٩٣(بوطيب،عبد العالي،

العتبات النصية بين الوعي النظري والمقاربة ). ٢٠٠١(بوطيب، عبد العالي، 

  . أبريل٢٨، الملحق الثقافي، السبت ريدة العلمج. النقدية

الطواف (الفضاء الروائي في رواية).٢٠٠٥(البوعلي،آسية بنت ناصر بن سيف،

، )٩(جامعة البترا،المجلد:،عمانمجلة البصائر.لبدرية الشحي) حيث الجمر

  ).١(العدد 

). ١ط. (دراسة في القصة والرواية: مصر المكان). ٢٠٠٠(جبريل، محمد، 

  .المجلس الأعلى للثقافة: هرةالقا

مصطفى إبراهيم : ترجمة. (نحو رواية جديدة). ت.د(جرييه، آلان روب، 

  .دار المعارف: القاهرة). لويس عوض: تقديم). (مصطفى

. الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ الذهنية). ١٩٩٩(جنداري، إبراهيم، 

  .ة العامةدار الشؤون الثقافي: ، بغدادمجلة الموقف الثقافي

معتصم : ترجمة. (بحث في المنهج: خطاب الحكاية). ١٩٩٧(جنيت، جيرار، 

  .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة). ٢ط). (وآخرون
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كاظم : ترجمة. (بين سيرفانتس وإسبانيا والإسلام). ١٩٨٥(جويتسولو، خوان، 

  ).١٧(، مجلة الكرمل). جهاد

، ٦١(، الوحدة. ة الاجتماعيةصراع المرأة مع السلط). ١٩٨٩(حجازي، نهى، 

٦٢.(  

بيروت والدار ). ١ط. (أوهام النخبة أو نقد المثقف). ١٩٩٦(حرب، علي، 

  .المركز الثقافي العربي: البيضاء

الخطاب الروائي : شعرية المكان في الرواية الجديدة). ٢٠٠٠(حسين، خالد حسين، 

  .مؤسسة اليمامة الصحفية: الرياض. لإدوارد الخراط نموذجاً

: دمشق). ١ط. (مكونات السرد في الرواية الفلسطينية). ١٩٩٩(حطيني، يوسف، 

  .منشورات اتحاد الكتاب العرب

  ).١(١٢، مجلة فصول. مكونات السرد الفانتستيكي). ١٩٩٣(حليفي، شعيب، 

المجلس : القاهرة). ١ط. (شعرية الرواية الفانتاستيكية). ١٩٩٧(حليفي، شعيب، 

  .الأعلى للثقافة

  ).٦١(، مجلة الكرمل. وظيفة البداية في الرواية العربية). ١٩٩٩(، شعيب، حليفي

). ١ط. (هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل). ٢٠٠٤(حليفي، شعيب، 

  .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة

  .دار الآداب: بيروت). ١ط. (الميراث). ١٩٩٧(خليفة، سحر، 
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: لندن وبيروت). ٢ط. (لحصان وحيداًلماذا تركت ا). ١٩٩٦(درويش، محمود، 

  .رياض الريس للكتب والنشر

  .دار العودة: بيروت). ١١ط. (أوراق الزيتون). ت.د(درويش، محمود، 

نحو منهج جديد في دراسة البنية : في الإيقاع الروائي). ١٩٨٦(الزعبي، أحمد، 

  .دار الأمل: إربد). ١ط. (الروائية

رف الأخرى وإشكالية الوعي، من كتاب القلق الغ). ١٩٩٥(السعافيين، إبراهيم، 

المؤسسة : بيروت). ١ط(، عبد الرحمن منيف وآخرون، وتمجيده الحياة

  .العربية للدراسات والنشر

الجامعة : نيويورك والقاهرة). ١ط. (مقدمة رأيت رام االله). ٢٠٠٢(سعيد، إدوارد، 

  .الأمريكية

، الدار مجلة فكر ونقد. الحضارةجدلية التاريخ و). ٢٠٠٠(السعيدي، عبد السلام، 

  ).٣٤(دار النشر المغربية، : البيضاء

). سعيد الغانمي: ترجمة. (النظرية الأدبية المعاصرة). ١٩٩٦(سلدن، رمان، 

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر:  بيروت). ١ط(

دراسات في الميثيولوجيا والأديان : الأسطورة والمعنى). ١٩٩٧(السواح، فراس، 

  .دار علاء الدين: دمشق). ١ط. (رقيةالش



  ١٧١

مجلة عالم . شعرية السرد الروائي عند إدوار الخراط). ٢٠٠١(شكير، يوسف، 

  .٣٠، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الفكر

دار : لندن). ١ط. (سومر وأكاد وآشور: ديوان الأساطير). ٢٠٠١(الشواف، قاسم، 

  .الساقي

  .منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين: القدس. اليسيرة). ١٩٩٦(صافي، صافي، 

). ١ط. (قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر). ١٩٩٧(صالح، صلاح، 

  .دار شرقيات: القاهرة

المركز الثقافي : الدار البيضاء). ١ط. (سرد الآخر). ٢٠٠٣(صالح، صلاح، 

  .العربي

  .مجلة الهلال. المصريةالمكان في الرواية ). ١٩٩٩(صبحي، إبراهيم، 

دار محمد : تونس). ١ط. (المروي له في الرواية العربية). ٢٠٠٣(عبيد، علي، 

  .علي

  قراءة في رواية : من زمن التخييل إلى زمن الخطاب). ١٩٩٨(علي، عواد، 

-٤٨(المكان في الرواية الفلسطينية ). ١٩٩١(عوض االله، مها حسن يوسف، 

  .ة، جامعة اليرموك، إربد، الأردنرسالة ماجستير غير منشور. )٨٨

منشورات اتحاد الكتاب : القدس. آخر القرن). ١٩٩٩(عوض، أحمد رفيق، 

  .الفلسطينيين
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: بيروت). ٤ط. (دراسات في النقد الأدبي: في معرفة النص). ١٩٩٩(العيد، يمنى، 

  .دار الآداب

مجلة . ةالتمثيل الثقافي وسياسات الهوي: إدوارد سعيد). ٢٠٠١(فاضل، منيرة، 

  ).٢٨(المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، :، البحرينالبحرين الثقافية

دراسة في الأساطير والأديان الشرقية : دونس أو تموزأ). ١٩٨٢(فريزر، جميس، 

المؤسسة العربية : بيروت). ٢ط). (جبرا إبراهيم جبرا: ترجمة. (القديمة

  .للدراسات والنشر

محمد : تعريب. (الفلسطيني في أعمال غسان كنفاني الأدبية). ٢٠٠٣(فيليد، شتيفان، 

  ).٧/٨(كلية الآداب جامعة البحرين،العددان:،البحرينمجلة ثقافات).فؤاد نعناع

الهيئة : القاهرة). ١ط (.دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ). ١٩٨٤ (سيزا، قاسم،

  .المصرية العامة للكتاب

). ١ط. (راسة بنيوية في الأساليب السرديةد: عالم النص). ٢٠٠٣(كاصد، سلمان، 

  .دار الكندي للنشر والتوزيع: عمّان

أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر : الجغرافيا الثقافية). ٢٠٠٥(كرانج، مايك، 

المجلس : ، الكويتمجلة عالم المعرفة). سعيد منتاق: ترجمة. (الإنسانية

  ).٣١٧(الوطني للثقافة والفنون والآداب، 



  ١٧٣

مصطفى بيومي عبد : ترجمة. (مدخل إلى النظرية الأدبية). ٢٠٠٣(، جونثان، كولر

  .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة). السلام

). ٣ط. (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي). ٢٠٠٤(لحمداني، حميد، 

  .المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت والدار البيضاء

مجلة ). سيزا قاسم دراز: ترجمة. (مشكلة المكان الفني). ١٩٨٦(ري، لوتمان،يو

  ).٦(الجامعة الأمريكية،العدد : ، القاهرةألف

). ١ط. (دراسات في الرواية العربية: مؤنس الرزاز، جمعة القفازي، من كتاب

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت

. نحو أفق أدبي ونقدي جديد: والانتفاضةالرواية ). ٢٠٠٥(ماضي، شكري عزيز، 

  . المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت). ١ط(

، الكويت، مجلة عالم الفكر. في مفهومي القراءة والتأويل). ٢٠٠٤(المتقن، محمد، 

  ).٣٣(، العدد )٢(المجلد 

جدلية المكان والإنسان والزمان في الرواية ). ٢٠٠١(المحادين، عبد الحميد، 

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت). ١ط. (خليجيةال

منشورات اتحاد الكتاب : القدس. العين المعتمة). ١٩٩٦(محمد، زكريا، 

  .الفلسطينيين
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في مجلة علامات  .بناء المكان في سداسية الأيام الستة). ١٩٩٩ (حسني،، محمود

  ).٣٤(،  جدة.النقد

مجلة . بحث في تقنيات السرد: الروايةفي نظرية ). ١٩٩٨(مرتاض، عبد الملك، 

  ).٢٤٠(المجلس الوطني للثقافة والآداب،عدد: ، الكويتعالم المعرفة

 ٣٠، مجلة عالم الفكر. التأويلية من المقدس والمدنس). ٢٠٠١(مرتاض،عبد الملك،

)١.(  

دراسة : في الخطاب والمصطلح الصهيوني). ٢٠٠٣(المسيري، عبد الوهاب، 

   .دار الشروق: القاهرة). ١ط. (نظرية تطبيقية

قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد ) ٢٠٥٤(مفقودة،صالح

منشورات جامعة منتوري،عدد :،مجلة العلوم الإنسانية،قسنطينةلأحلام مستغانمي

)٣. (  

، نجيب محفوظ من دون خطأ عميد الرواية )١٩٩٩( منيف،عبد الرحمن،

  ).١( دار الصدى، عدد:، دبيكتاب الصدىالعربية،

الزمان والفضاء في الرواية من خلال كرونوتوبيا هنري ). ٢٠٠٠(المودن، حسن، 

  ).٣٤(، الدار البيضاء، العدد مجلة فكر ونقد. ميتران

توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر العربي ). ٢٠٠٤(موسى، إبراهيم نمر، 

  .٣٣، الكويت، مجلة عالم الفكر. الحديث
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: بيروت). ١ط. (جماليات المكان في الرواية العربية). ١٩٩٤(شاكر، النابلسي، 

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

: الدار البيضاء وبيروت). ١ط. (شعرية الفضاء السردي). ٢٠٠٠(نجمي، حسن، 

  .المركز الثقافي العربي

 ).١ط). (محمود منقذ الهاشمي: ترجمة. (رواية المستقبل). ١٩٨٣(نن، أناييس، 

  .وزارة الثقافة: دمشق

  .دار ابن هاني: دمشق). ١ط. (المكان في الرواية العربية). ١٩٨٩(هلسا، غالب، 

. إسكات التاريخ الفلسطيني: اختلاق إسرائيل القديمة). ١٩٩٩(وايتلام، كيث، 

، الكويت، المجلس مجلة عالم المعرفة). الدكتورة سحر الهنيدي: ترجمة(

  ).٢٢٩(لآداب، الوطني للثقافة والفنون وا

: ترجمة. (الجديد في تاريخ فلسطين القديمة). ٢٠٠٤(وايتلام، كيث، وآخرون، 

  .قدمس للنشر والتوزيع: دمشق). ١ط). (عدنان حسن وزياد منى

محي الدين : ترجمة(، نظرية الأدب). ١٩٨٢(ويليك، رينييه ووارين، أوستن، 

  .شرالمؤسسة العربية للدراسات والن: بيروت). ١ط). (صبحي

دار الشروق : رام االله). ١ط. (نهر يستحم في البحيرة). ١٩٩٧(يخلف، يحيى، 

  .للنشر والتوزيع
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لمحمود " أمشاط عاجية"تجليات المكان في قصيدة ). ٢٠٠٥(يعقوب، ناصر، 

  ).١(٩تصدر عن جامعة البترا، : ، عمانمجلة البصائر. درويش

: ترجمة. (اية مدام بوفاريالمنظور السردي في رو). ٢٠٠٠(يوسا، ماريو بركاس، 

  ).١٢(، جدة، النادي الأدبي بجدة، مجلة نوافذ). عبد الجبار العلمي
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ABSTRACT 

This research was conducted through modern methods, which 

proceed from text to reader and from reader to text attempting to form 

visions and conceptions of space in general and Palestinian space in 

particular, giving another dimensional reading which previous 

researches on space theory lacked, and a new unprecedented reading 

dimension on space in Palestinian novel after Oslo (93).  Whereas, 

this research is the first of its kind to read the space at this period, an 

observing qualified reading. 

The research was set in two frames: The first theoretical, 

pursuing what was said on theory of space clarifying relations 

between space and some terms such as description.  Then the research 

proceeded to fictional space and time, and finally it displayed the 

motion of space and its scope. 

The second frame is analytical.  Whereas, the research tried to 

perceive each novel’s conception of space, pursuing what the text 

narrated both explicitly and implicitly, relying on space readings 

which approached fictional texts and the researcher’s own conception 

of space.  The analytical work was divided into three parts: The first 

part is specialized in study of open space pattern the second part 
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centered on closed space pattern while the third focused on space 

dimensions. 
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